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ــــرّت حــتــى الآن قـــرابـــة خــمــســة أعـــــوام ونـــصـــف منذ  مـ
صدر القرار الدولي رقم 2254 الخاص بحل الأزمة 
الـــســـوريـــة، والــــــذي صــــدر فـــي حــيــنــه بـــإجـــمـــاع أعــضــاء 
مجلس الأمن الدولي، ورغم ذلك لم يتمّ تنفيذه بعد.
ليس خافياً على عموم السوريين أنّ المتشددين من 
الأطــراف السورية لم يوفروا جهداً في إعاقة تنفيذ 
الــقــرار، وفــي إعاقة أيــة خطوة باتجاه حــوار حقيقي 
وحل حقيقي، وطوال الوقت كانت مصالحهم الأنانية 
والضيقة هي بوصلتهم في كل تحركاتهم ومواقفهم.

مع ذلك، ولأنّ الأزمة السورية قد دخلت منذ سنوات 
عـــديـــدة طـــور الـــتـــدويـــل، فــــإنّ الــمــتــشــدديــن الــســوريــيــن 
ــــل هــــذه  ــــل كــ ــــحـ ــــن تـــعـــطـــيـــل الـ ــنـــوا مــ ــكـ ــمـ ــتـ ــــم يـ أنـــفـــســـهـــم لــ
الــســنــوات إلا على أســـاس التقاطع المصلحي بينهم 
وبين قوى دولية وإقليمية، وبالذات: القوى الغربية.
القرار الذي تمّ الاتفاق عليه بالإجماع أواخر 2015، 
حــمــل فـــي نــصــه كـــامـــاً صــريــحــاً وواضــــحــــاً حــــول حق 
الشعب الــســوري فــي تقرير مصيره بنفسه، وحــول 
عملية سياسية يملكها ويقودها السوريون وتيسرها 
الأمم المتحدة. ولكنّ الوقائع أثبتت أنّ سبب الإجماع 
ــــاس طريقتين  حـــول الـــقـــرار هـــو أنّ هــنــالــك مـــن الأسـ
متناقضتين تماماً في فهمه وفي فهم طريقة تنفيذه...

على الضفة الغربية، فــإنّ المطلوب كــان على الــدوام 
هو إجراء تغييرات شكلية لا تمس جوهر المنظومة 
الـــقـــائـــمـــة بـــعـــاقـــتـــهـــا الـــتـــبـــعـــيـــة اقــــتــــصــــاديــــاً مـــــع الــــغــــرب، 
ــذا يــتــطــلــب أن  ــ ــا... وهــ ــفـــهـ وبــتــخــلــفــهــا وفـــســـادهـــا وضـــعـ
يكون الحل السياسي تمثيلًا على السوريين، وليس 

تمثيلًا لهم.
الأدلـــــــــــــــة الـــــمـــــلـــــمـــــوســـــة عـــــلـــــى الــــعــــقــــلــــيــــة الاســــتــــعــــائــــيــــة 
ــاً،  ـــنــــطــــن خـــصـــوصـ ــــغـــــرب وواشـ الاســـتـــعـــمـــاريـــة لــــــدى الـ
لا تــكــاد تــنــتــهــي. وفـــي الــمــســألــة الــســوريــة ربــمــا يكفي 
التذكير بلاورقة تيلرسون ولا ورقة بومبيو اللتين 
حاولتا مصادرة إرادة السوريين عبر تقديم تصميم 

جاهز لسورية المستقبل يناسب المصالح الغربية.
ـــإنّ الــطــريــقــة الــروســيــة الــصــيــنــيــة فـــي فهم  بــالــمــقــابــل، فـ
الــــقــــرار، تــنــطــلــق مـــن مــصــلــحــة هــــذه الـــقـــوى الــصــاعــدة 
اقتصادياً في تحقيق استقرار وهــدوء بلدٍ هي على 
التخوم المباشرة تقريباً، وهي جزء أساسي لا يمكن 
دونــه استكمال المشاريع الإنمائية الكبرى )الحزام 
والطريق والأوراسي(. البحث عن الاستقرار يتطلب 
بــالــضــرورة تــأريــض الــتــدخــات الــخــارجــيــة مــن جهة، 
ولـــكـــن مـــن جــهــة أخـــــرى فــتــح الـــبـــاب لــتــمــكــيــن الــشــعــب 
السوري حقاً وفعلًا من تقرير مصيره بنفسه، لأنّ 
ذلـــــك وحــــــده هــــو ضـــمـــانـــة اســــتــــقــــرار حــقــيــقــي، بــعــكــس 
الــمــنــطــق الــغــربــي الــــذي يـــرى فـــي احــتــمــال »الــفــوضــى 
الخلاقة« احتمالًا إيجابياً دائماً ما دامت تلك الفوضى 

»ضمن أراضي الأعداء«...
ضمن هذا الفهم، وعلى أساس استمرار تحرك ميزان 
القوى الدولي لغير مصلحة الأمريكان، يمكن القول: 
إنّ إحــدى النتائج المنتظرة من قمة بوتين- بايدن 
يــوم 16 من الــجــاري، هي أن يتم الاتفاق على شكل 
الـــقـــرار 2254، لأنّ حــســم هـــذه المسألة  وآلــيــة تنفيذ 
ــاً لــلــمــضــي قــــدمــــاً، ولـــكـــســـر إرادة تــجــار  ــ ــــروريـ ــــات ضـ بـ

الحرب والمتشددين من كل الأطراف...

ما الذي أعاق تنفيذ 2254؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، 
مع اشتداد درجــة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات 
سعر الــصــرف الــمــاراثــونــيــة ومعها تتغير الأســعــار أيــضــاً، 
ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة 
أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من 

أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.
ــبــــح عـــلـــى شــفــيــر  الـــحـــكـــومـــة أمــــــــام هــــــذا الـــــواقـــــع الــــــــذي أصــ
ــيـــة، حــيــث  ــانـ الـــهـــاويـــة ويـــشـــيـــر لــــكــــوارث اجــتــمــاعــيــة وإنـــسـ
تــدلــي الــحــكــومــة بــدلــوهــا الـــذي اعــتــاد عليه الــنــاس، وهــي 
تصريحات إعلامية مع بعض الإجـــراءات الشكلية التي 
لا تـــغـــيِّـــر مــــن واقـــــــع الــــحــــال الـــــــذي نــعــيــشــه شـــيـــئـــاً، وعــلــى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال طـــرحـــت مــــؤخــــراً لــمــوظــفــي الــــدولــــة شـــراء 
مستلزماتهم الغذائية بوساطة قروض كحل من الحلول 
التي تفتق عنها الذهن الحكومي، وهذا مخرج للحكومة- 
كــمــا تــعــتــقــد- مـــن مــأزقــهــا تــجــاه الــمــتــطــلــبــات والــمــطــالــبــات 
المتكررة بضرورة تحسين الوضع المعيشي، وطرحت 
أيــضــاً نــشــرة يــومــيــة لــأســعــار، وتـــوعَّـــدت الــبــائــعــيــن بأنها 
ستعاقب كــل مــن يخالفها بــإجــراءات صــارمــة، فــي الوقت 
نفسه الحكومة تشيد بموقف التجار ويقول أحد أركانها 
بــأنــهــم عــلــى حــق بــلــقــائــه مــعــهــم، مــع الــعــلــم أن الــــذي يحدد 
الأسعار في الأسواق ليس تلك النشرة السعرية، بل من 
ــــواق، ومـــن يجلبها من  يتحكم بــطــرح الــبــضــائــع فــي الأسـ
الخارج وفقاً لسعر الصرف المتغيِّر والعمولات الكبيرة 
التي تؤمن أعلى نسبة ربح على حساب المستهلك الذي 
لا حــــول لـــه ولا قــــوه فـــي تــعــامــلــه مـــع ســيــاســة الأســـعـــار 

سياسة الأمر الواقع.
إن الــتــصــريــحــات الــمــتــكــررة الــمــرافــقــة لــجــمــلــة الإجـــــراءات 
تلك من الحكومة وخبرائها لم تعد تقنع لا الصغير ولا 
الــمــقــمّــط بــالــســريــر، وتــعــكــس حــجــم الــعــجــز الــحــكــومــي في 
إيجاد حلول حقيقية لتقدمها للشعب السوري من أجل 
تحسين مــســتــوى معيشته وإخـــراجـــه مــن دوامــــة العنف 
المعيشي المطبقة عليه، والسبب المباشر للمأزق الكبير 
الذي تعيش فيه هو سياساتها الاقتصادية والاجتماعية 
التي تسير بها، والتي استنفذت إمكاناتها جرَّاء عمليات 
الــنــهــب الــكــبــيــرة لــلــثــروة الـــتـــي يــنــتــجــهــا أصـــحـــاب الأجــــور 
والفلاحون والحرفيون وغيرهم من الشرائح والطبقات 

التي تئِن اليوم تحت ضغط وضعها المعيشي.
ــــاع الــعــمــال ومــســتــوى حــيــاتــهــم الــمــعــيــشــيــة كــحــال  إن أوضـ
فقراء شعبنا التي يزداد فيها وضعهم المعيشي سوءاً لا 
تحتاج إلى حلول ترقيعية لتغييرها، كما هو حاصل الآن، 
وتــجــربــة الــنــقــابــات والــعــمــال مــع الــحــكــومــة خـــال الـــدورة 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي انــتــهــت والـــــــدورة الــحــالــيــة تـــقـــول بــعــدم 
جدوى الوسائل المتبعة في الدفاع عن حقوق ومطالب 
الـــعـــمـــال، وخـــاصـــة أجــــورهــــم الـــتـــي تــمــت زيـــادتـــهـــا مـــؤخـــراً 
والمنح المتكررة، حيث تآكلت قبل أن يستلمها العمال، 
تلك الــزيــادة التي لا تؤمن للعمال تحسناً في معيشتهم 
بما يتناسب مع الأسعار الفاحشة التي سببتها الحكومية 
ــهــا الــدســتــوريــة  ــيــهــا عـــن مــهــامّ بــســيــاســاتــهــا مـــن خــــال تــخــلِّ
القضايا الأســاس  في تسليم مفاتيح الاقتصاد، وخاصة 
المرتبطة بالأمن الغذائي لمن لا هم لهم سوى تكديس 

المليارات على حساب فقراء الشعب و»الغلابى« منه.
إذاً الــتــجــربــة تــقــول ذلـــك، فــمــا الــعــمــل ونــحــن أمـــام أوضـــاع 
ــا تــــجــــاه الــــفــــقــــراء وأمــــــــام تــــطــــورات  ــهـ ــتـ تــــــــزداد فــــي شـــراسـ
اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر من حيث نتائجها 
على مجمل الوضع الذي نعيشه، بل وعلى أشياء أخرى 

أخطر؟ عند جهينة الخبر اليقين.
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الـــســـكـــن الـــعـــمـــالـــي مـــســـاكـــن بــنــتــهــا 
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الـــمـــنـــخـــفـــض وقــــــد بــــــدأ الـــمـــشـــروع 
كمشاريع سكنية تنفذها وتملكها 
الــــــدولــــــة وتـــــؤجـــــرهـــــا لـــلـــعـــمـــال فــي 
ــيـــح  ــــاع الـــــــعـــــــام، ولا حـــــقـــــاً أتـ ــــطـ ــقـ ــ الـ
للعمال إمكانية تملك تلك المساكن 
بحسب المرسوم 46 لعام 2002 
الذي أتاح لشاغل المسكن تملكه 
ــنـــة وانـــطـــبـــق  ــيـ وفـــــــق شـــــــــروط مـــعـ
المرسوم على المشاريع المنفذة 

حتى تاريخه.
قــــــــرار  حــــــــــدد   2008 عــــــــــام  وفــــــــــي 
مجلس الـــوزراء رقــم 920 آليات 
وشروط الاكتتاب على المساكن 
العمالية المشادة بعد عام 2008 
وفق افضليات للمكتتبين تحددها 
فـــئـــة الـــمـــوظـــف وأقـــدمـــيـــتـــه وعــــدد 
أفراد أسرته وتتيح للورثة تسلم 

الشقة في حال وفاة العامل.
ويـــأتـــي تــمــويــل الــســكــن الــعــمــالــي 
عبر ثلاث قنوات. أولًا: اكتتاب 
العاملين بدفعات أولية وأقساط 
ــة. وثــــــانــــــيــــــاً: تــــمــــويــــل مــن  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ شـ
صــنــدوق الــديــن الــعــام مــن خــال 
السنوية  الاستثمارية  الــمــوازنــة 
لــــلــــمــــؤســــســــة الــــــعــــــامــــــة لــــإســــكــــان 
عـــــــلـــــــى شـــــــكـــــــل قـــــــــــــــــروض بـــــــــــدون 
فــــــائــــــدة. وثـــــالـــــثـــــاً: تــــمــــويــــل ذاتـــــي 
ــــن  ــــة الإســــــــكــــــــان ومـ ــــسـ ــــؤسـ مـــــــن مـ
ــــروض الــــتــــي تـــحـــصـــل عــلــيــهــا  ــقــ ــ الــ

لتنفيذ مشروعاتها.

المشروع الأكبر لم ينتهِ بعد
والــــــــــمــــــــــشــــــــــروع الأكــــــــــبــــــــــر لــــلــــســــكــــن 
الـــعـــمـــالـــي جـــــاء مــــع إصــــــــدار وزيــــر 
ــال الـــعـــامـــة والإســـــكـــــان فــي  ــ ــغـ ــ الأشـ
ــــراراً بــتــحــديــد آلــيــات  عـــام 2009 قـ
توزيع 21760 مسكناً عمالياً على 
الــجــهــات الــعــامــة بــالــدولــة عــلــى أن 
يــتــم إنــجــازهــا خـــال مـــدة أقصاها 
سبع سنوات وبدأ الاكتتاب على 
تــلــك الــمــســاكــن فـــي حــــزيــــران عــام 
2010 وتــــحــــددت الـــدفـــعـــة الأولــــى 
عــنــد الاكـــتـــتـــاب ب 75 ألــــف لــيــرة 
قــســطــاً  ــيــــرة  لــ ســــوريــــة و3 آلاف 
المكتتب  أن يتسلم  عــلــى  شــهــريــاً 
مــنــزلــه خــــال مــــدة أقـــصـــاهـــا سبع 
تــــصــــل  أن  شــــــــريــــــــطــــــــة  ســـــــــــنـــــــــــوات 
ــــن قــيــمــة  مــــدفــــوعــــاتــــه إلـــــــى 10% مــ
المسكن ويتم تسديد الباقي على 
أقساط تصل إلى 25 عاماً بفائدة 

سنوية مقدارها %5.
ولــــــــكــــــــن خــــــــــــال الأزمــــــــــــــــــة لـــــــــم يـــتـــم 
تــخــصــيــص أو تــســلــيــم أي مسكن 
مـــن اكــتــتــاب عــــام 2009 وتــوقــف 
الــعــمــل وبــنــاءً الــمــســاكــن فــي أغلب 
الــمــحــافــظــات وهـــو مــا دفـــع بعض 
المكتتبين إلى التوقف عن تسديد 
الأقــســاط الشهرية والانــســحــاب، 
وقــد نــالــت ضاحية عـــدرا العمالية 
فــــــي ريــــــــف دمـــــشـــــق نـــصـــيـــبـــهـــا مــن 
الدمار بسبب المعارك التي دارت 

فيها.

منازل خصصت دون تسليم
 وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالــــواقــــع الــحــالــي 

ــالــــيــــة الـــمـــشـــغـــولـــة  لـــلـــمـــســـاكـــن الــــعــــمــ
ــــدرا الــعــمــالــيــة  والـــمـــتـــضـــررة فــــي عــ
فقط فقد بلغ عدد المساكن التي 
مـــســـكـــنـــاً   7050 حـــــوالـــــي  ــيــــت  ــلــ أخــ
للأضرار  التقديرية  الكلفة  وتبلغ 
التي لحقت بممتلكات المؤسسة 
العامة للإسكان في عدرا العمالية 
بـــأكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــار و574 مــلــيــون 
لــــيــــرة ســـــوريـــــة نــــاهــــيــــك عـــــن عــــدم 
ــقــــدرة عــلــى اســتــثــمــار الــمــســاكــن  الــ
الـــغـــيـــر مـــخـــصـــصـــة الــــتــــي كــــــان مــن 
الــمــقــرر تــوزيــعــهــا وعـــددهـــا 1376 
شــــقــــة بــــســــبــــب الــــتــــخــــريــــب وعــــــدم 
تــجــهــيــز الــشــبــكــات والأخــــطــــاء في 
بــعــض الإنــــشــــاءات الـــتـــي تسببت 
الــشــقــق داخــل  بتأخير تخصيص 
الـــمـــديـــنـــة الــعــمــالــيــة كـــالـــجـــزيـــرة 14 
الـــمـــشـــيـــدة حـــديـــثـــاً بــســبــب أخـــطـــاء 

في إنشاء الصرف الصحي.
وكـــانـــت قـــد وافـــقـــت لــجــنــة الــســكــن 
الــعــمــالــي عــلــى اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
إبـــرام  للتخصيص دون  الـــازمـــة 
الــواقــعــة بضاحية  الــعــقــود للشقق 
عـــــــدرا الـــعـــمـــالـــيـــة والــــبــــالــــغــــة 1376 
ــاً، رغــــــم مـــــــرور أحــــــد عــشــر  ــنـ ــكـ مـــسـ
ــــاب عــــلــــى تــلــك  ــتـ ــ ــتـ ــ عـــــامـــــاً عــــلــــى الاكـ

المساكن.

أقساط أعلى من الراتب
ناهيك عن رفع الأقساط الشهرية 
لــلــمــســاكــن والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى ما 
يــزيــد عـــن 50 ألـــف لــيــرة ســوريــة 
عالية  بقيم  المساكن  بعد تخمين 
جداً وصلت إلى 20 مليون ليرة 

ســـوريـــة )مــــع الــعــلــم أن الــدفــعــات 
الــتــي خصصت ســابــقــاً قــبــل أشهر 
فــقــط خــمــنــت بــــ 6 مــايــيــن لــيــرة( 
وهـــــــو مـــــا اضــــطــــر بــــعــــض الـــعـــمـــال 
)ومــنــهــم الــكــثــيــر أصــبــح مــتــقــاعــداً( 
إلـــى الانــســحــاب مــن الاكــتــتــاب أو 
بــيــع أرقــامــهــم لــعــدم قــدرتــهــم على 
الشهرية خاصة  الأقــســاط  تحمل 
مــــع عـــــدم وجــــــود بــــارقــــة أمـــــل فــي 
تـــســـلـــم مـــســـاكـــنـــهـــم، وســــــط صــمــت 
المؤسسة العامة للإسكان وعدم 
عـــن سبب  للمكتبيين  تــوضــيــحــهــا 
تـــأخـــيـــر اســـتـــامـــهـــم لـــلـــمـــســـاكـــن أو 
ــتـــرة زمـــنـــيـــة مــعــيــنــة يــتــم  تـــحـــديـــد فـ
خلالها التسليم، خاصة مع مرور 
أربع سنوات على انتهاء المعارك 

حول الضاحية.
وتقوم المؤسسة العامة للإسكان 
بــــتــــخــــصــــيــــص مــــــســــــاكــــــن بـــــإكـــــســـــاء 
40% فـــقـــط لا كـــســـوة كـــامـــلـــة كــمــا 
وعدت بل تقوم بتنفيذ إكساءات 
خــارجــيــة فــقــط والــبــاقــي يتحملها 
الــــعــــامــــل، وحــــتــــى الـــمـــســـاكـــن ذات 
ــــاج إلـــــى  ــتـ ــ ــــحـ ــــة تـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـــــكـــــســـــوة الـ
إعـــــادة إكـــســـاء مــــرة ثــانــيــة بسبب 
ســــوء الاكـــســـاء الــمــتــعــمــد مـــن قبل 
الــمــتــعــهــديــن وســـكـــوت الــمــؤســســة 
عن تلك التجاوزات، وقدم بعض 
الإكساءات التي مر عليها سنون.

ــم يـــتـــم  ــ ــ ــة: خـــــــــال الأزمـــــــــــــة لـ ــ ــ ــــاشـ ــ فـ
تــخــصــيــص أو تــســلــيــم أي مسكن 
مـــن اكــتــتــاب عــــام 2009 وتــوقــف 
الــعــمــل وبــنــاءً الــمــســاكــن فــي أغلب 

المحافظات

أين وصل مشروع السكن العمالي؟؟

السكن العمالي كان الأمل الوحيد للعامل للحصول على مسكن رغم الطريق الطويل والإجراءات المعقدة التي ترافقه بالإضافة إلى 
الحاجة إلى وساطة كبيرة للحصول عليه ولكن بارقة أمل في تأمين منزل بسيط ومتواضع في ناحية بعيدة جداً عن العاصمة تبخر 

مع الوعود الحكومية المتكررة منذ سنوات.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال النظافة الدار البيضاء
ــاء الــتــاســع  ــعـ بــســبــب الإضـــــراب الــــذي يــخــوضــه مـــن الأربـ
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري عــمــال الــنــظــافــة، مــطــالــبــيــن بــصــرف 
أجــــورهــــم الـــمـــتـــأخـــرة مـــنـــذ شـــهـــر آذار الـــمـــاضـــي وخــــال 
يومين أصبحت العاصمة المغربية الدار البيضاء غارقة 
في أكوام النفايات المنتشرة في كل الشوارع الكبرى 
والصغيرة للمدينة، وأوضح المسؤول بالنقابة الوطنية 
ــــراب  فـــي قـــطـــاع الــنــظــافــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء أن هــــذا الإضـ
يأتي بسبب تأخر صرف أجور العمال، وتأخر صرف 
الــشــهــريــة للعمال حــالــة تــتــكــرر بــاســتــمــرار.  المستحقات 
ــــاف: إن أجــــور الــعــمــال يــجــب أن تــبــقــى بــعــيــدة عن  وأضـ
البلدي وشركتي  المجلس  بين  والمشاكل  الــصــراعــات 
النظافة وطالب بتسوية الأوضاع الاجتماعية والمادية 
ــا نـــص عــلــيــه دفــتــر  لــلــعــمــال وزيـــــــادة أجــــورهــــم حــســب مـ
العقود، فهم يتقاضون أجـــوراً هزيلة فــي الــوقــت الــذي 

تضعف فيه القدرة الشرائية. 

 إضراب في اليونان
 احتجاجاً على تعديل قانون العمل

نظّم آلاف المتظاهرين مسيرات في اليونان يــوم الخميس 
العاشر من الشهر الجاري في إطار إضراب مدّته 24 ساعة في 
أنحاء البلاد، وذلك احتجاجاً على تعديل جديد لقانون العمل 
اعــتــبــرتــه الــنــقــابــات عــبــوديــة، وشــــارك أكــثــر مــن 16 ألـــف عامل 
فــي تــظــاهــرات منفصلة فــي أثــيــنــا نظّمتها الــنــقــابــات وأحـــزاب 
ــــراب  ســيــاســيــة، يــســاريــة واشـــتـــراكـــيـــة وشــيــوعــيــة وأدى الإضـ
المستمرّ لمدة 24 ساعة إلى تعليق خدمات القطارات وإلى 
ــادة جـــدولـــة الـــرحـــات الــجــويــة، كــمــا أوقــــف مــعــظــم وســائــل  ــ إعـ
النقل العام في أثينا، وقال أمين الحزب الشيوعي اليوناني: 
»بــغــض الــنــظــر عــمــا تــقــوم بــه الــحــكــومــة، فـــإن الــعــمــال يدينون 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون هـــــذا.. ومــكــانــه ســلــة الــمــهــمــات«، اعــتــبــرت 
النقابات والأحزاب السياسية أن التعديل يقوّض المفاوضات 
الجماعية ويضفي صفة رسمية على استغلال أربـــاب العمل 

)وخصوصاً الشركات الكبيرة( لساعات العمل الإضافية. 

عمال الاتحاد الحدودي الكندي في إضراب
ــقـــابـــات الـــتـــي تــمــثــل الآلاف مــــن مـــوظـــفـــي وكـــالـــة  ــنـ تـــقـــول الـ
خــدمــات الــحــدود الكندية مــن ضــبــاط الــخــدمــات الــحــدوديــة 
وضباط الإنفاذ الداخلي وموظفي المقر وغيرهم: إنه من 
الــمــقــرر أن يــبــدأ الآلاف مــن عــمــال وكــالــة خــدمــات الــحــدود 
الكندية النقابية الإضــراب الأسبوع المقبل، وأضافت  إن 
أكــثــر مـــن 9000 مــوظــف كـــانـــوا بــــدون عــقــد جــديــد مــنــذ ما 
يقرب من ثلاث سنوات. وطالب ممثلو النقابات صاحب 
الــعــمــل إلـــى الــعــودة إلـــى طــاولــة الــمــفــاوضــات لإبــــرام عقود 
عــمــل عــادلــة لتجنب الاضـــطـــرابـــات عــلــى الـــحـــدود وتــطــالــب 
الـــنـــقـــابـــات بــحــمــايــة أفـــضـــل لـــمـــكـــان الـــعـــمـــل الـــســـامـــة وزيــــــادة 
رواتـــب للعاملين وقــالــت الــنــقــابــات. نشعر بخيبة أمــل لأن 
الــوكــالــة رفــضــت عـــرضـــاً عـــــادلً لــلــعــمــال فـــي وكـــالـــة خــدمــات 
الـــحـــدود الــكــنــديــة والـــــذي تــضــمّــن تــعــديــات وشــــروطــــاً في 
الأجــــور تــمــاشــيــاً مــع الاتــفــاقــات الأخــيــرة الــتــي تــم التوصل 

إليها تماشياً مع الوضع المعيشي والاقتصادي للكنديين

إضراب عمال الجبس في تطاوين
ــــاج بــمــصــنــع الـــجـــبـــس إثـــــر دخــــول  ــتـ ــ تــــوقــــف الإنـ
ــــي إضــــــــــــراب، هـــــــذا وقـــــــد دخـــــــل عـــمـــال  الــــعــــمــــال فــ
وحــدة استخراج وإنــتــاج الجبس المتوسطية 
بــــــــــــوادي الــــــغــــــار الــــتــــونــــســــي فــــــي إضــــــــــــراب عــــام 
المعاشي  وضعهم  بتحسين   مطالبين  مفتوح 
ــنـــاســـب مـــــع زيــــــــــادة الأســــــعــــــار والــــــغــــــاء فــي  ــتـ ــيـ لـ
البلاد، هذا وقد قامت الحكومة في وقت سابق 
بزيادة أسعار مادة الجبس مؤخراً رغم ازدياد 
المستويين الوطني  الطلب على الجبس على 
و الـــدولـــي، كــمــا طــالــب الــعــمــال إضـــافـــة إلـــى ذلــك 
بضرورة  تحسين ظروف وبيئة العمل داخل 
الــمــؤســســة. هــذا ومــن المنتظر أن تعقد جلسة 
للتفاوض بين ممثلي العمال وإدارة المؤسسة 
اليوم في التاسع من الشهر الجاري للنظر في 

مطالب العمال.

	ǧنبيل عكام

ــــة وتــــعــــقــــد  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ ومــــــــــع ظــــــهــــــور الــ
الــحــيــاة فيها، والــصــراعــات السياسية 
ــــرار غــــيــــاب  ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة، واسـ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ والاقـ
تكافؤ الفرص، وعدم التوزيع العادل 
الاجتماعية،  العدالة  وفقدان  للثروة، 
العمل،  عــن  العاطلين  ظــهــرت مشكلة 
ــمــــة الــــعــــمــــل  ــنــــظــ - فــــــوفــــــق تـــــعـــــريـــــف مــ
الـــدولـــيـــة الــعــاطــل عـــن الــعــمــل بـــأنـــه كل 
فــــــرد قــــــــادر عـــلـــى الـــعـــمـــل وراغـــــــــب أن 
ــلـــه عــــنــــد الـــمـــســـتـــوى  ــبـ ــقـ يـــعـــمـــل فــــيــــه ويـ
المعيشي الأدنــى، ولكنه لا يستطيع 
الحصول عليه- وازديـــاد الاستغلال 
للطبقة العاملة مع غياب التشريعات 
الــتــي تــحــمــي حــقــوق الـــعـــمـــال، ظــهــرت 
ــــات الـــــتـــــي نــــاضــــلــــت ومــــــازالــــــت  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــرة فــــــــي الــــــنــــــضــــــال لــــلــــحــــد مـــن  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الــظــلــم والاســـتـــغـــال لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وبدأت بالضغط لإصدار التشريعات 
الــــضــــروريــــة الـــتـــي تـــحـــدد مــــن خــالــهــا 
عــاقــة طــرفــي الإنــتــاج )قـــوة العمل– 
قـــوة رأس الـــمـــال( مــن أجـــل تحسين 
شــــــــــــروط وظـــــــــــــــروف الـــــعـــــمـــــل بـــحـــيـــث 
تــصــبــح أكــثــر إنــســانــيــة مـــن خـــال تلك 

الأدوات التي اكتشفتها وخبرتها.
تــــعــــتــــمــــد الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــرتـــكـــزات والـــتـــي 
مــنــهــا: الــمــســؤولــيــة الــفــاعــلــة فــي تنمية 
ــتــــمــــع، الـــــــوضـــــــوح فــــــي الأعـــــمـــــال  الــــمــــجــ
الــتــي تــقــوم بــهــا دون تــاعــب أو لف 
ودوران، التزام المؤسسة بالمبادئ 
العاملين واحترامهم،  أمــام  الأخلاقية 
ـــرار  ــــقــ وأمــــــــــــــام الــــمــــجــــتــــمــــع، دعـــــــــم اســـــتـ
المجتمع من خلال استقرار العاملين 
فيها. وهنا لابد من التنويه والتأكيد 
ــيــــة هــي  ــتــــمــــاعــ ــيــــة الاجــ بـــــــأن الــــمــــســــؤولــ
المجتمع وليست عملًا  فــي  استثمار 
خــيــريــاً تــقــوم بـــه الـــدولـــة أو أصــحــاب 
الأعـــمـــال اتــجــاه الــعــامــلــيــن والمجتمع، 
بل هو الــتــزام وواجــب اتجاه العمال 
والمجتمع ككل، أي: ليس المطلوب 
ــقـــديـــم الإحــــســــان  ــعـــمـــل تـ مــــن أربــــــــاب الـ
أو الـــصـــدقـــة عــلــى الـــعـــمـــال أو الــفــقــراء 
فــقــط لا بـــل عــلــيــه الالـــتـــزام بــواجــبــاتــه 

النافذة  بالقوانين  عليها  المنصوص 
ــلـــة والـــمـــجـــتـــمـــع،  اتــــجــــاه الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
ــــذا الاســتــثــمــار لــيــس فــيــه احــتــمــال  وهـ
لـــلـــخـــســـارة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع. أمــــــا الـــمـــبـــادئ 
والـــواجـــبـــات الــتــي يــجــب تــوفــرهــا كي 
المسؤولية الاجتماعية دورها  تأخذ 
وتحقق نجاحها والغاية منها تتجلى: 
ــــد الــــقــــانــــون وإشـــــــراك  احــــــتــــــرام  قـــــواعـ
ممثلي العمال في النقابات في إعداد 
قوانين وأنظمة العمل. تأمين حقوق 
الــعــمــال مـــن أجــــور تــنــاســب متطلبات 
ــــن أمــــــاكــــــن الـــســـكـــن  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــيــــشــــة. وتـ الــــمــــعــ
العمل  بيئة  وكــذلــك حماية  المناسبة. 
وتــحــســيــنــهــا ومــكــافــحــة الــتــلــوث فــيــهــا. 
تحقيق الأمن والأمان أثناء العمليات 
ــــر الأمــــــــن  ــيـ ــ ــــوفـ ــتـ ــ الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة وذلــــــــــــك بـ
الــــصــــنــــاعــــي الـــــــضـــــــروري والــــمــــنــــاســــب. 
تشميل كافة العمال بمظلة التأمينات 

ــــة بــــــأجــــــورهــــــم الـــحـــقـــيـــقـــة.  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
ــــة الـــصـــحـــيـــة  ــايـ ــ ــــرعـ ــلـ ــ ــام لـ ــ ــــظــ وتـــــوفـــــيـــــر نــ
وتأمين وســائــل النقل. عــدم الإســاءة 
ـــه. دفــــع  ــــتــ ــــرامـ ــفـــــظ كـ ــ إلـــــــى الــــعــــامــــل وحـ
الضرائب الواجبة على أربــاب العمل 
ــــدم الـــتـــهـــرب مـــنـــهـــا. وكــــانــــت خــيــبــة  وعــ
أمـــل الطبقة الــعــامــلــة كــبــيــرة مــع تبني 
ما سمي اقتصاد السوق الاجتماعي، 
الــذي تم من خلاله تدمير ونهب كل 
شئ، حيث كانت النقابات شبه غائبة 
عما يجري من أحوال الطبقة العاملة 
والــــمــــجــــتــــمــــع عــــــامــــــة، وبــــــــــــرزت فـــئـــات 
جديدة متخمة بالثراء، ووسط هذه 
التناقضات ارتفعت نسب البطالة إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة وزاد مـــن ســوء 
ــيـــة مـــؤســـســـات  ــبـ ــالـ الـــــحـــــال تـــهـــمـــيـــش غـ
الـــصـــنـــاعـــة، وكـــذلـــك  ومـــنـــشـــآت وزارة 
أيـــــضـــــاً إضـــــعـــــاف الـــــــزراعـــــــة مـــــن خــــال 

التكاليف وخاصة المحروقات،  غــاء 
وظهور القطاع الخاص الذي يبحث 
عـــــن الـــــربـــــح الــــســــريــــع فـــــي الاقــــتــــصــــاد 
الهامشي، مما يجعل مــن الصعب أن 
تنهض صناعة محلية. وقامت الدولة 
باحتواء جزء من جيش البطالة في 

عمالة غير منتجة. 
لقد أدى ضعف دور الدولة والتخلي 
عن مسؤوليتها الاجتماعية إلى خلل 
كبير في المجتمع وفقدت العلاقة بين 
أطــــراف الإنـــتـــاج لــتــوازنــهــا الــــذي كــان 
المجتمع  فــي عملية استقرار  يساهم 
لــــذلــــك أصـــبـــحـــت الــــيــــوم مــــن الــمــطــالــب 
الأساسية للتنمية الاقتصادية. ورغم 
الــتــي حلت  كــل المصائب والمصاعب 
ــاد مـــــازالـــــت الــحــكــومــة  ــبــ ــعــ بــــالــــبــــاد والــ
متمسكة بتلك السياسات التي كانت 

عاملًا حاسماً في تدمير البلاد. 

المسؤولية الاجتماعية ومعالجات الدولة
ظهرت المسؤولية الاجتماعية اتجاه العاملين مع ظهور 

المجتمعات البشرية وتطورت بتطورها لتحقيق متطلبات 
الحياة، وذلك منذ ظهور الثورة الزراعية التي بدأت في 

منطقة الشرق الأوسط قبل آلاف السنين التي مضت، 
والثورة الصناعية التي ظهرت في أوربا منذ بضع مئات من 

السنين التي مرت، وتباينت الحاجة إلى القوى العاملة من 
مكان لآخر ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى حسب الحاجة 

وضرورات العمل والإنتاج الزراعي منه أو الصناعي، وتقدمه 
وتطوره، ولهذا ظهرت تلك النظم والمبادئ لتنظيم 

علاقات العمل في المجتمع. 
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شؤون عمالية

يعاني الأردن من أزمة مستعصية على جميع 
الأصعدة اقتصادية وسياسية واجتماعية وفي 
قلب هذه المعاناة تأتي القوى العاملة الأردنية 
حــيــث اقــتــربــت نــســبــة الــبــطــالــة فــي نــهــايــة الــربــع 
الأخير من العام الماضي وحسب تقرير دائرة 
ــــاءات الـــعـــامـــة مـــن حـــوالـــي )25%(، مع  ــــصـ الإحـ
العلم أن هناك تقريراً صــدر مؤخراً عن البنك 
الــدولــي يــقــول: إن نسبة البطالة بين الشباب 
حــوالــي )50%(، مــمــا ينعكس ذلـــك عــلــى الأمــن 
المجتمعي الأردنــي بشكل واضح، وقد جاءت 
جائحة كورونا لتزيد الطين بله، حيث توقفت 
العديد من القطاعات الاقتصادية وأغلقت أيضاً 
العديد من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية، 
لن ندخل في التفصيل أو الحديث عن الأزمــة 
التي تعاني منها البلاد بقدر ما سوف نتحدث 
عن القوى العاملة الأردنــيــة وحركتها النقابية 
وقــبــل الـــدخـــول بــالــحــديــث عــن ذلـــك نستعرض 

بشكل موجز تاريخ الحركة النقابية العمالية.
انــــطــــلــــقــــت الـــــحـــــركـــــة الــــعــــمــــالــــيــــة الأردنـــــــــيـــــــــة مـــنـــذ 
خــمــســيــنــات الـــقـــرن الــمــاضــي مـــن خـــال تشكيل 
نقابات عمالية للقطاعات المهنية التي كان لها 
وجــــود خــــال تــلــك الــفــتــرة مــثــل: عــمــال مــنــاجــم 
ــنـــاعـــة الأحــــذيــــة  ــلـــيـــن فــــي صـ الـــفـــوســـفـــات والـــعـــامـ
والمطابع والــدخــان وشركة سنجر )ماكينات 
ــيــــاطــــة(... إلــــــخ، حـــيـــث تــــم تــشــكــيــل الاتـــحـــاد  الــــخــ
العام لنقابات عمال الأردن بعام 1954 استنادا 
إلـــى قــانــون الــنــقــابــات رقـــم )35( الــصــادر بعام 
1953 والذي صدر بموجب الدستور الأردني 
الــذي أقّــر في عام 1952، حيث كانت النقابات 
المؤسسة للاتحاد ستة نقابات، وهي: )نقابة 
عمال الــدخــان، نقابة عمال الــبــنــاء. نقابة عمال 
الـــخـــيـــاطـــة. نــقــابــة عـــمـــال الأحــــذيــــة. نــقــابــة عــمــال 
شركة سنجر. نقابة عمال مناجم الفوسفات(. 
لــيــبــدأ تشكيل الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة بــعــد تأسيس 
الاتحاد إلى أن وصلت في عام 1970 لحوالي 

)36( نقابة عمالية في مختلف القطاعات.
فــــي أزمــــة  فــــي عـــــام 1970 دخـــــل الأردن  لـــكـــن 
ــــم فـــــــرض الأحــــــكــــــام الـــعـــرفـــيـــة  ــيــــث تــ داخــــلــــيــــة حــ
وتــعــطــلــت الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة وبــــدأ التعاطي 
مــع مــوضــوع النقابات والأحـــزاب كملف أمني 
حــيــث أخــــذ الــتــضــيــيــق عــلــى الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
ــــح واعــتــقــل الــعــديــد من  بــشــكــل مــلــحــوظ وواضــ
القيادات النقابية وتم إبعاد عدد منهم لخارج 
فــي  ــكــــومــــي  الــــحــ ــــل  ــــدخـ ــتـ ــ الـ بـــــــدأ  ــا  ــ ــنـ ــ الأردن، وهـ
النقابات العمالية ففي شهر كانون ثاني 1971 
أتخذ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك 
قرار بإلغاء العديد من النقابات وحصرها فقط 
بـ )24( نقابة، ثم عــاد وفــي عــام 1976 لإلغاء 
بعض النقابات وحصرها فقط بـ )17( نقابة، 
ومــنــذ ذلــك الــتــاريــخ حتى وقتنا هــذا لــم يسمح 
ـــــم تــنــوع  بــــإنــــشــــاء نــــقــــابــــات عـــمـــالـــيـــة جــــديــــدة رغـ
ــقــــوى الــعــامــلــة  الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــمـــالـــيـــة وزيــــــــادة الــ
الأردنــــــيــــــة، وجـــــــرى تــهــمــيــش مــمــنــهــج لــلــحــركــة 
الــعــمــالــيــة الأردنـــيـــة وتــغّــيــبــهــا عــن لــعــب أي دور 
فـــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــلــدولــة 

الأردنية.
رغــــم كـــل مـــحـــاولات الـــقـــوى الــنــقــابــيــة الــتــقــدمــيــة 
النقابية  الحركة  واقـــع  والديمقراطية لإصـــاح 
ــــاولات فـــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات  ــــحــ حـــيـــث جــــــرى عــــــدة مــ
ــقــــرن الـــمـــاضـــي وبـــــدايـــــات الــعــقــد  وتـــســـعـــيـــنـــات الــ
الأول مـــن هــــذا الـــقـــرن لإصـــــاح واقـــــع الــحــركــة 
ــــاءت  ــلــــهــــا لـــكـــنـــهـــا بـ الـــعـــمـــالـــيـــة الأردنــــــيــــــة مـــــن داخــ

بــالــفــشــل جــمــيــعــهــا نــتــيــجــة وجــــــود أنـــظـــمـــة غــيــر 
ديمقراطية تحكم عمل الاتــحــاد العام لنقابات 
عمال الأردن ولوجود قانون العمل المخالف 
ــيـــات مــنــظــمــة الــعــمــل  ــاقـ ــفـ لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة واتـ
الدولية وخاصة في موضوع إنشاء النقابات 

العمالية.
نتيجة الفشل في إصــاح واقــع الحال للحركة 
العمالية بدأ التفكير بإنشاء إطار عمالي موازي 
للنقابات العمالية القائمة وفي القطاعات التي 
لا يوجد فيها نقابات عمالية، حيث تم الإعلان 
عن إنشاء اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد 
النقابات العمالية المستقلة بتاريخ 2011/8/13.
وبـــــــدأ بـــعـــد ذلــــــك تـــأســـيـــس الــــنــــقــــابــــات الــعــمــالــيــة 
ــا أصـــبـــحـــت الــنــقــابــات  ــنـــدمـ ــاً وعـ ــاعـ ــبـ الــمــســتــقــلــة تـ
العمالية المستقلة واقـــع على الأرض تــم عقد 
العمالية  النقابات  لاتــحــاد  التأسيسي  المؤتمر 
بــتــاريــخ 2013/4/26، قبل  الــمــســتــقــلــة الأردنـــــي 
المستقلة  للنقابات  التأسيسي  المؤتمر  انعقاد 
ــيــــة لــــهــــذا الــــواقــــع  تــنــبــهــت مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــ
الجديد وعقدت ورشة حوارية مشتركة خلال 
شـــهـــر تـــمـــوز مــــن عـــــام 2012 ضـــمـــت الــنــقــابــات 
العمالية من الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن 
والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــمــســتــقــلــة حــيــث نــتــج عن 
هــذه الــورشــة تشكيل لجنة مشتركة مــن )8( 
أعضاء مناصفة بين الطرفين، واجتمعت هذه 
الــلــجــنــة اجــتــمــاعــاً واحـــــداً حــيــث تـــم الاتـــفـــاق في 
هذا الاجتماع على تسميتها: »اللجنة الوطنية 
العمالية الأردنية«  الحركة  المشتركة لتطوير 
ــــاق خــــــال هــــــذا الاجــــتــــمــــاع عــلــى  ــفــ ــ كـــمـــا تـــــم الاتــ
القطاعين  النقابي في  التنظيم  الــدعــوة لحرية 
العام والخاص وتطوير التشريعات الأردنية 
لتنسجم مــع اتــفــاقــيــات منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
والمعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن لتدعيم 
هــــذا الــمــطــلــب وتـــعـــزيـــز دور الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 
الأردنــيــة، ولكن وللأسف ونتيجة قــوى الشد 
العكسي المتواجدة سواء في الحركة العمالية 
ــيــــة جــــرى تــهــمــيــش هــذه  أو فـــي الــــدولــــة الأردنــ
اللجنة وعدم اجتماعها لمرة ثانية، كما جرى 
تــوقــيــع مـــذكـــرة مــشــتــركــة بــتــاريــخ 2013/5/23 
مـــا بــيــن الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات عــمــال الأردن 
ويمثله رئيس الاتحاد السيد مــازن المعايطة 
واتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة المستقلة الأردنـــي 

واقع القوى العاملة الأردنية وحركتها النقابية تاريخها وتحدياتها 
تنشر قاسيون عن واقع الحركة العمالية 
والنقابية الأردنية كما وردتنا من اتحاد 

النقابات الأردنية المستقلة

ويمثله رئيسه المهندس عــزام الصمادي من 
أجـــل تــطــويــر واقـــع الــحــركــة الــعــمــالــيــة والــدعــوة 
إلــــى مــؤتــمــر وطـــنـــي بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، وبــفــعــل 
ــــذه  قـــــــــوى الـــــــشّـــــــد الــــعــــكــــســــي جـــــــــرى إحـــــــبـــــــاط هـ

المبادرة أيضاً.
المستقلة  العمالية  النقابات  اتــحــاد  أن  صحيح 
الأردنـــي لم يتم تسجيله رسمياً أو الاعتراف 
بـــه حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، لــكــن عــلــى مــــاذا أعــتــمــد 
اتـــحـــاد الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الــمــســتــقــلــة الأردنـــــي 
أولًا على  لقد اعتمدنا  فــي حركته وانطلاقته، 
الـــدســـتـــور الأردنــــــــي وخــــاصــــة الــــمــــواد الــتــالــيــة: 
الــــمــــادة )16– 2( والـــتـــي تـــنـــص: »لــأردنــيــيــن 
حـــق تــألــيــف الــجــمــعــيــات والــنــقــابــات والأحـــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى أن تـــكـــون غــايــتــهــا مــشــروعــة 
تـــخـــالـــف  لا  نــــظــــم  ســـلـــمـــيـــة وذات  ــــا  ــهـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ووسـ
أحكام الدستور« وعلى الــمــادة )23– و( من 
ــتـــور والـــتـــي تـــنـــص: »تــنــظــيــم نــقــابــي حــرّ  الـــدسـ
ضـــمـــن حــــــدود الــــقــــانــــون«، وكــــذلــــك عـــلـــى الــعــهــد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
ــــم )22( وعـــلـــى الــعــهــد  وخــــاصــــة فــــي مــــادتــــه رقـ
الـــخـــاص بــالــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــثــقــافــيــة فـــي مـــادتـــه رقــــم )8(، مـــع الــعــلــم أن 
هذين العهدين قد صادق عليهما الأردن ونشرا 
في الجريدة الرسمية رقم )4764( والصادرة 
بتاريخ 2006/6/15 وأصبح هذان العهدان من 
المنظومة التشريعية الأردنية واجب الالتزام 
بهما، يضاف إلــى ذلــك اتفاقيات منظمة العمل 
الدولية وخاصة اتفاقية )98( واتفاقية )87( 
إلــى جانب قــرار من المحكمة الدستورية رقم 
)6( لسنة 2013 والصادر بتاريخ 2013/7/24 
والــمــتــضــمــن حــــق الــعــامــلــيــن فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
بتشكيل نــقــابــاتــهــم، صحيح أن الــقــرار أشــتــرط 
ـــق، ولـــكـــن  ـــحـــ ــ ــمــــان هـــــــذا الـ وجـــــــــود تــــشــــريــــع لــــضــ
لـــأســـف لــــم تـــقـــم الـــحـــكـــومـــة بـــواجـــبـــهـــا مـــنـــذ ذلـــك 

التاريخ لتنفيذ الأمر الدستوري. 
بعد هــذا الاستعراض السريع لتاريخ الحركة 
الــعــمــالــيــة الأردنـــــيـــــة، ســـيـــطـــرح الــــســــؤال الــتــالــي 
كـــيـــف هــــو دور الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي الــــدفــــاع 
عـــن مــصــالــح الـــقـــوى الــعــامــلــة الأردنـــيـــة فـــي ظل 
أزمـــتـــهـــا الــمــتــعــمــقــة والــمــســتــعــصــيــة، صــحــيــح أن 
هناك بعض النقابات قامت بدور إيجابي تجاه 
منتسبيها وحققت لهم العديد من المكتسبات، 

لــكــن فـــي الــمــجــمــل لــقــد رهـــنـــت مــعــظــم الــنــقــابــات 
ــاد الـــعـــام )الـــرســـمـــي(  ــيــــادة الاتــــحــ الــرســمــيــة وقــ
نفسها لــمــوقــف الــحــكــومــة وانــســاقــت تــمــامــاً مع 
هـــذا الــمــوقــف، مــمــا حـــدا بــرئــيــس غــرفــة تــجــارة 
الأردن وهو ممثل لأصحاب العمل أن يصرح 
مؤخراً أن أصحاب العمل كانوا مع رفع الحد 
الأدنى للأجور ضمن اللجنة الثلاثية والمشكلة 
من الحكومة وأصحاب العمل والعمال حسب 
المادة )52( من قانون العمل الأردنــي إلا أن 
الحكومة وممثلي العمال كانوا ضد رفع الحد 
الأدنـــى لــأجــور، بمعنى آخــر أن ممثلي العمل 
يـــعـــمـــلـــون الآن ضــــد مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال والــــقــــوى 
ــيـــة بــشــكــل عــــام، ولا يعترضون  الــعــامــلــة الأردنـ
والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات  كــل  على 
الــبــاد في  أدخــلــت  الــتــي  المتعاقبة  للحكومات 
أزمــتــهــا الــمــركــبــة ورفـــعـــت مـــن مــديــونــيــة الــدولــة 

لتصل إلى حوالي )50( مليار دولار.
كـــل  إن  نـــــــــقـــــــــول:  أن  ــــع  ــيـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ نـ هــــــنــــــا  ومــــــــــــن 
الاحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة الــتــي تــخــوضــهــا الــقــوى 
ــيـــة هــي فــي مــنــأى عــن الــنــقــابــات  الــعــامــلــة الأردنـ
العمالية الرسمية، ورغــم أن هناك تعميماً من 
ــــر الــعــمــل الأردنــــــي لــكــل الــجــهــات الــرســمــيــة  وزيـ
بــعــدم الــتــعــاطــي مــع الــنــقــابــات المستقلة إلا أن 
هــنــاك حــضــوراً لــهــذا النقابات فــي الــشــأن العام 
الأردنـــــــــــــي، وهـــــنـــــاك جــــهــــود ونـــــضـــــال تـــخـــوضـــه 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــمــســتــقــلــة مـــن أجــــل إطـــاق 
ــالــــي، وتـــطـــالـــب  حــــريــــة الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي الــــعــــمــ
ــــل الأردنـــــــــــي  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــل قـــــــانـــــــون الـ ــــديـ ــعـ ــ بــــــــضــــــــرورة تـ
لــيــنــســجــم مـــع مــعــايــيــر الــعــمــل الـــدولـــيـــة وتــطــالــب 
بـــضـــرورة إيـــجـــاد قـــانـــون يــنــظــم الــعــمــل الــنــقــابــي 
ــة الـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ــريـ ــ ــفــــل حـ ــكــ يـــــكـــــون ديــــمــــقــــراطــــيــــاً ويــ
النقابي، صحيح أن الطريق طويل لكن ورغم 
ذلــــك فــنــحــن مــصــمــمــون عــلــى مــواصــلــتــه لــلــدفــاع 
عن مصالح القوى العاملة الأردنية لكي تأخذ 
ــا الطبيعي فــي مــســيــرة الــدولــة  ــ مــكــانــهــا ودورهـ
الأردنية ولكي تكون شريكاً فاعلًا على طاولة 

الحوار الاجتماعي.

	ǩ 2021/5/30
المهندس عزام الصمادي 

رئــــيــــس اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة الــمــســتــقــلــة 
الأردن 

رغم أن هناك 
تعميماً من وزير 

العمل الأردني 
بعدم التعاطي مع 

النقابات المستقلة 
إلا أن هناك حضوراً 

لهذا النقابات في 
الشأن العام الأردني
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	ǧإعداد: سعد خطار

ــاقـــشـــة  ــنـ ــــدى الـــــفـــــرصـــــة لإجـــــــــــــراء مـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ أتـــــــــــاح الـ
رئيسية لما يمكن وصفه إلى حد ما بـ»النظام 
الاقــــتــــصــــادي الــــدولــــي الـــجـــديـــد« حـــيـــث يــتــحــول 
التركيز الاقتصادي من الغرب كما كان سائداً 
على مدى العقود الماضية، نحو الشرق. وثمة 
اليوم العديد من مؤشرات هذا التحول الكبير 
في الأوزان الاقتصادية العالمية، ومن الجلي 
أن الانخفاض المطّرد لدور الدولار الأمريكي 
كوسيلة تبادل للتجارة الدولية هو واحد من 
أهـــم هـــذه الـــمـــؤشـــرات، وقـــد نــوقــش هـــذا الأمــر 
فــي أحــد منتديات المؤتمر الـــذي شــاركــت فيه 
ــقـــد الـــــدولـــــي،  ــنـ الــــمــــديــــرة الإداريـــــــــــة لــــصــــنــــدوق الـ
المركزي  البنك  كريستالينا جورجيفا، وحاكم 
الــــــروســــــي، إلــــفــــيــــرا نـــيـــبـــولـــيـــنـــا، ووزيــــــــر الــمــالــيــة 

الروسي، أنطون سيلوانوف.

الدولار... سويفت... والدور الصيني
ــــار مـــن هــذا  أعـــلـــن ســيــلــوانــوف أنــــه فـــي شــهــر أيـ
الــعــام، ولــلــمــرة الأولــــى، تــم رصــد أقــل مــن %50 
من صادرات روسيا بالدولار الأمريكي، مؤكداً 
أن روســيــا تــعــتــزم الــتــخــلــي تــمــامــاً عــن الــــدولار 
الأمريكي في صندوق الثروة الروسي. وكان 
ــــزءاً مـــن عــمــلــيــة إعــــادة  ــفـــه، جــ ــــك، حــســب وصـ ذلـ
هيكلة رئيسية لنظام النقد الأجنبي الروسي. 
ومــــن الــمــقــرر أيـــضـــاً أن يــنــخــفــض دور الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي فــي الــصــنــدوق. كــمــا سيتم زيـــادة 
دور اليورو واليوان الصيني، مع بقاء الذهب 
ــانـــي مـــســـتـــقـــريـــن. وتـــمـــت الإشــــــارة  ــابـ ــيـ ــيــــن الـ والــ
إلــى أن هــذه التغييرات يتم إعــدادهــا لتتناسب 
مــع قـــرار يتخذ فــي يـــوم واحــــد، وهـــو مــا يــراه 

الكثيرون الآن وشيكاً في حال جرى استبعاد 
.S.W.I.F.T روسيا من النظام المالي العالمي

أمــا الــمــوضــوع الــثــانــي للمناقشة فــي المنتدى، 
ــد لـــلـــصـــيـــن فـــــي اقـــتـــصـــاد  ــزايــ ــتــ ــمــ فــــكــــان الــــــــــدور الــ
أوراسيا. حيث تمّ التأكيد على أن الجمع بين 
القدرة التقنية الصينية وموارد الطاقة الهائلة 
في روسيا من شأنه أن يوفر الأساس لسوق 
أوراســـيـــا كــمــا مــن شــأنــه أن يقلل تــدريــجــيــاً من 

الدور المهيمن للغرب حتى الآن.
وأحـــــــــد الـــــعـــــوامـــــل الأســـــاســـــيـــــة الـــــتـــــي أدت إلــــى 
هــــذا الــتــغــيــيــر هـــو عـــقـــود مـــن إســـــاءة اســتــخــدام 
الولايات المتحدة للسلطة التي احتفظت بها، 
بوصفها مصدر العملة التجارية الرئيسية في 
الــعــالــم. وعــنــدمــا تــحــول اســتــخــدام تــلــك السلطة 
إلى بلطجة كما كان يجري بوضوح على مدى 
العقود العديدة الماضية، فإنه يؤدي حتماً إلى 
رد فعل. ولذلك، فإن عملية التخلي عن الدولار 
بــقــيــادة روســـيـــا والــصــيــن هـــي نــتــيــجــة واضــحــة 
ــالـــي  ــمـ لـــلـــســـيـــاســـات الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي الــــمــــجــــال الـ

والاقتصادي العالمي.

شراكات وروابط غير أمريكية
بـــــطـــــرســـــبـــــرغ  ــــدى ســــــــانــــــــت  ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ ــــت  ــ ــيـ ــ ــ ــــوقـ ــ تـ إن 
ــــر  ــــديـ الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الــــــــــدولــــــــــي لـــــــهـــــــذا الـــــــــعـــــــــام جـ
بــالــمــاحــظــة. حــيــث حــــدث قــبــل أيــــام مـــن قمتي 
ــار« و»حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي  ــبــ ــكــ »الــــســــبــــع الــ
-الــنــاتــو«، وقبل أسبوعين من قمة الرئيسين 
بــايــدن وبــوتــيــن الــمــقــرر عــقــدهــا فــي جــنــيــف، إذ 
تـــــدرك روســـيـــا بـــوضـــوح مــــحــــاولات الـــولايـــات 
ــــي تـــجـــري  ــتـ ــ ــيــــن الـ ــــن الــــصــ ــلـــهـــا عــ ــتــــحــــدة فـــصـ ــمــ الــ
ــتـــزايـــد. غــيــر أن  شــيــطــنــتــهــا الـــيـــوم عــلــى نــحــو مـ
الــشــراكــة الــروســيــة الصينية تــطــورت إلـــى حــدٍّ 

أسرع مما تعتقد واشنطن 

في بداية هذا الشهر، عُقد أحد أهم المنتديات الاقتصادية في العالم بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية. ورغم حضور 
ممثلي أكثر من 170 دولة حول العالم شخصياً أو إلكترونياً في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إلا أن 

وسائط الإعلام الغربية الرئيسية قررت تجاهله بشكلٍ واضح وبأحسن الأحوال تغطيته بشكلٍ متواضع لا يبرز الجانب 
الجوهري فيه.

يجعل مــن فــكــرة الــفــصــل بــيــن الــجــانــبــيــن مجرد 
أوهام أمريكية.

ومـــن الأمــثــلــة الـــبـــارزة عــلــى الــشــراكــة الــروســيــة 
الــذي  المتعاظم تدريجياً  الـــدور  الصين، يظهر 
تــلــعــبــه مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون. حــيــث تضم 
أعــضــاء جميعها كانت  المنظمة حــالــيــاً 8 دول 
هـــــدفـــــاً لـــلـــســـيـــاســـات الأمــــريــــكــــيــــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الــلــتــان انفتح مــجــال للتعاون  باكستان والــهــنــد 
لواشنطن، وأربـــع دول  بينهما بشكل مفاجئ 
الــتــي تتطلع إلى  مــراقــبــة مــن بينها أفغانستان 
مستقبل مــا بعد الــولايــات المتحدة. بالإضافة 
إلــى التجمعات الإقليمية الهامة الأخــرى مثل: 
»مـــمـــر الــنــقــل الــــدولــــي بــيــن الـــشـــمـــال والــجــنــوب 
ــــي  الأوراســ ــتـــصـــادي  الاقـ ــاد  INSTC«، والاتــــحــ
الذي تنظمه روسيا، والــذي أصبح هيئة ذات 
ــمّ تنفيذ  أهــمــيــة بــالــغــة فـــي عــــام 2010 عــنــدمــا تــ
الاتـــحـــاد الــجــمــركــي الأوراســـــي وتــوقــيــع ثماني 
دول على اتفاق التجارة الحرة في عام 2011. 
ــاك تـــــداخـــــاً فــي  ــنــ ــالــــذكــــر أن هــ ومــــــن الــــجــــديــــر بــ
عــضــويــة هــــذه الــمــنــظــمــات الــمــخــتــلــفــة، والــشــيء 
ــــو الــــرغــــبــــة فـــــي تــقــويــض  الـــمـــشـــتـــرك بــيــنــهــمــا هـ
مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــتـــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا 

الغرب.

خلفية القمّة المقبلة
قــدَّم الرئيس بوتين الــرؤيــة الروسية بشأن 
هذه التطورات. وفي مناقشة واسعة النطاق 
حـــــول الــــتــــطــــورات الــمــســتــقــبــلــيــة، أكـــــد بــوتــيــن 

أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة كــانــت مــخــطــئــة عندما 
اعتقدت أنــهــا »قــويــة بما يكفي« لــإفــات من 
ــــاءت تــصــريــحــاتــه  ــــرى. وجـ ــــدول الأخــ تــهــديــد الـ
فــي مــعــرض حديثه عــن العقوبات الأمريكية 
الـــمـــفـــروضـــة عــلــى مـــوســـكـــو، وفـــقـــاً لــمــا ذكــرتــه 
وكــالــة »تـــاس« الــروســيــة، حيث أكــد: »نسمع 
ــغـــــرس ومــــــــن مــــصــــادر  ــ ــــونـ ــكـ ــ ــــدات مــــــن الـ ــديــ ــ ــهــ ــ تــ
أخــــــــــــــــرى... إن الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــفـــعـــلـــون 
ذلــــك يــفــتــرضــون عــلــى الأرجــــــح أن الـــولايـــات 
المتحدة تملك القوة الاقتصادية والعسكرية 
والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــمــكــنــهــا مــــن الإفــــــــات مــن 
ذلك... هذا ما يعتقدون«، مؤكداً أن »المشكلة 
ــا تـــعـــتـــقـــد أنـــهـــا  ــهــ ــــي أنــ ــــع الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات هـ مـ
قوية بما يكفي لارتكاب مثل هــذه الأخطاء: 
سنشتري هــؤلاء الناس، نسيء إلــى أولئك، 
نعقد صفقة مــع هـــؤلاء، ونمنحهم الأوســمــة، 
ــــذا  ــبـــــوارج الــــحــــربــــيــــة. وهـ ــ ــالـ ــ ــــدد غـــيـــرهـــم بـ ــهـ ــ ونـ
سيحل كــل المشاكل مــن وجهة نظرهم، لكن 
المشاكل تــتــراكــم، ثــم تــأتــي لحظة يــكــون فيها 

الحل مستحيلًا«.
هــذه هي الخلفية التي سيحملها بوتين غالباً 
إلـــى اجــتــمــاعــه مــع بــايــدن فــي جــنــيــف. إذ ليس 
ــدّم الـــــــــروس أيـــة  ــ ــقـ ــ هـــنـــالـــك ســـبـــب لـــتـــوقـــع أن يـ
تنازلات كبيرة للأمريكيين. ومن الواضح أنهم 
يرون في الولايات المتحدة إمبراطورية آخذة 
فـــي الانــــحــــدار. ومــــن الــمــشــكــوك فــيــه أن يــكــون 
لدى الأمريكيين رؤية واضحة لمستقبلهم كما 

يراها الآخرون.

أعلن سيلوانوف 
أنه في شهر أيار 

وللمرة الأولى تم 
رصد أقل من %50 

من صادرات روسيا 
بالدولار مؤكداً أن 

روسيا تعتزم التخلي 
تماماً عن الدولار 

في صندوق الثروة 
الروسي
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الاستمرار بتكرار الأكاذيب يصل إلى الحد الذي 
تصبح معه هــذه الأكــاذيــب نفسها »مسلّمات« 
يجري بناء التحليلات السياسية عليها، وهي 
كـ»مسلّمات« أمرٌ غير قابل للنقاش، بل إنّ من 
يجرؤ على طرحها للنقاش يجري »تكفيره« 

على الفور، وتغلق أمامه المنابر...
ســـبـــق أن حــــاولــــت الـــتـــوقـــف عـــلـــى واحــــــــدة مــن 
ــتــــي يــــكــــررهــــا الإعــــــام  ــــات الــــمــــركــــزيــــة الــ ــــرافـ ــــخـ الـ
الغربي، وهي تلك المتعلقة بالديمقراطية. قمت 
بذلك في مادة في قاسيون العدد 1019 بتاريخ 
24 أيار الماضي عنوانها: »عن أسطورة الدعم 
الــغــربــي لــانــتــقــال الــديــمــقــراطــي فـــي ســـوريـــة«، 
الــرابــط الإلكتروني  الــعــودة إليها عبر  ويمكن 
الإلكترونية من  النسخة  الـــذي سيظهر ضمن 

هذه المادة.
وفــــي هــــذه الــــمــــادة أحــــــاول إلـــقـــاء الـــضـــوء على 
خرافة أخرى ضمن منظومة الخرافات الغربية 
الــمــتــعــلــقــة بــــســــوريــــة، وهـــــي الــــخــــرافــــة الــمــتــعــلــقــة 
بطبيعة الاصطفافات الدولية اتجاه ما يجري 

في سورية...

ثنائيات وهمية محلية
كمدخل للحديث عن طريقة الصياغة الإعلامية 
ــفــــات  ــالــ ــتــــحــ ـــــي يــــقــــدمــــهــــا الـــــــغـــــــرب لــــمــــســــألــــة الــ ـــتـ ــ الـ
ــافــــات الـــخـــاصـــة بــــســــوريــــة، فــــإنّــــه مــن  ــفــ والاصــــطــ
الــمــرور على مصطلح استخدمه حزب  المفيد 
الإرادة الشعبية بشكل مستمر منذ حوالي 15 
عاماً، وهو مصطلح الثنائيات الوهمية، وكان 
المقصود بــه منذ ذلــك الــوقــت بشكل ملموس 

)النظام وقسم من المعارضة(...
جــوهــر الــمــســألــة كـــان كــالــتــالــي: هــنــالــك تناقض 
ــديــــدة  ــــام وبـــــيـــــن قــــــــوى ســــيــــاســــيــــة عــ ــــظـ ــنـ ــ ــيــــن الـ بــ
تعارضه، لكنّ قسماً غير قليل من هذه القوى 
الــتــي تــعــارض النظام تتفق معه فــي البرنامج 
ــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي الــمــطــلــوب لــســوريــة،  الاقـ
أي: إنها تتفق معه حول اللبرلة الاقتصادية... 
وبـــكـــام أوضــــح فــإنــهــا تــتــفــق مــعــه عــلــى تــوزيــع 

ثــروة محدد يتم بموجبه نهب عموم الشعب 
السوري لمصلحة قلة قليلة. الخلاف هو: من 
هــي هـــذه الــقــلــة؟ هــل هــي أولــئــك الــمــوجــودون 
أســــاســــاً ضــمــن الـــمـــواقـــع الـــتـــي تــســمــح بــالــتــحــكــم 
بتوزيع الثروة وبالتالي بالنهب، أم هي ذلك 
الــنــمــط مــن الــمــعــارضــيــن الــســاعــيــن إلـــى الحلول 

محلهم كناهبين...
ولأنّ كلا الطرفين المتصارعين، متفقان على 
ــبــــرنــــامــــج الاقـــــتـــــصـــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي،  جــــوهــــر الــ
ــا يـــــــعـــــــبّـــــــران عــــــــن صـــــراعـــــهـــــمـــــا بـــــــــــــأدوات  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ فـ
وشعارات أخرى؛ فجهة ترفع الشعار الوطني 
مــتــهــمــة الــــطــــرف الـــمـــقـــابـــل بـــالـــعـــمـــالـــة، والـــطـــرف 
الـــمـــقـــابـــل يــــرفــــع الــــشــــعــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي ويــتــهــم 
الــــطــــرف الـــمـــقـــابـــل بـــالاســـتـــبـــداد والـــقـــمـــع. ولأن 
المتشددون  الذين يستخدمهما  الاتهامين  كلا 
وتـــجـــار الـــحـــروب، لا يــخــلــو مـــن الــصــحــة، وفــي 
كــا الاتــجــاهــيــن، إلــى هــذا الــحــد أو ذاك، فإنّهما 
ــنـــاس وفــــي تــضــلــيــلــهــا،  يـــســـاعـــدان فـــي تــقــســيــم الـ
ــاً... ويــــتــــعــــزز ذلــــــك الـــتـــقـــســـيـــم حــيــن  ــ ــتـ ــ ـــؤقـ وإنْ مــ
تسيل الدماء ويجري تعزيز الخطاب الطائفي 

والقومي والعشائري...
إذاً باختصار، يمكن القول: إنّ الثنائية الوهمية 
ــــراع الــنــاهــبــيــن فــيــمــا بــيــنــهــم،  هـــي تــعــبــيــر عـــن صـ
والذين يسعون بشكل مستمر إلى إقناع عامة 
الناس من الفقراء على طرفي متراس الثنائية 
الوهمية، بأنّ الصراع على أساس هذه الثنائية 
بالذات هو الصراع الحقيقي، وأنّ أولئك الذين 
على الطرف الآخر من المتراس هم الأعداء...

الــيــوم ليس فقط على ثنائية  يمتد هــذا الفهم 
)مــــــــوالــــــــي/مــــــــعــــــــارض(، بــــــل ونـــــحـــــو الــــثــــنــــائــــيــــات 
الطائفية والقومية وحتى نحو ثنائية من نمط 
)عــلــمــانــي/مــتــديــن( وغـــيـــرهـــا... وكــلــهــا تنويعات 
ــا تـــعـــبـــر عــن  ــهــ ــــو أنــ مــخــتــلــفــة لـــجـــوهـــر واحـــــــــد، هـ
الشكل الذي من خلاله يستخدم الناهبون من 
ليتقاتلوا  الــطــرفــيــن،  مــن  المنهوبين  الــطــرفــيــن، 
بهم، وبدمائهم، للوصول إما إلى إعادة توزيع 
الــنــهــب بــيــن الــنــاهــبــيــن، أو لــقــضــاء طـــرف ناهب 
على طــرف نــاهــب مــقــابــل، وبــالــتــالــي استئثاره 

بعملية النهب...

خرافات بالجملة عن الاصطفافات الدولية حول سورية

يقدم الخطاب السياسي والإعلامي الغربي جملة من الأكاذيب والأساطير والخرافات 
التي يكررها بإصرار وبشكل يومي طوال سنوات وسنوات، عملًا بالمبدأ النازي الشهير: 

»اكذبوا ثم اكذبوا ثم اكذبوا... لعل شيئاً يعلق في الأذهان«

لكن في جميع الأحـــوال، حين يجري الصراع 
النتيجة  فــإنّ  الوهمية،  الثنائيات  أســاس  على 
الوحيدة المحسومة مسبقاً هي أنّ المنهوبين 
ســيــبــقــون مـــنـــهـــوبـــيـــن، وفــــــوق ذلـــــك ســيــدفــعــون 
كــــل تــكــالــيــف الــــصــــراع مــــن دمـــائـــهـــم وأرواحــــهــــم 

وأحلامهم وشقائهم...

 ثنائيات وهمية دولية/محلية
وإذا كــان الأمــر كذلك على المستوى المحلي، 
فــــإنّــــه يـــجـــد تـــعـــبـــيـــرات مـــشـــابـــهـــة عـــلـــى مــســتــوى 

العلاقة بين المحلي والدولي.
فــــإذا نــظــرنــا إلـــى الــلــوحــة الــتــي يــتــفــق عليها كل 
الإعلام العالمي تقريباً، ويشمل ذلك بالأساس 
الإعـــــــام الـــغـــربـــي وتـــفـــرعـــاتـــه الـــعـــربـــيـــة، وكـــذلـــك 
مــا يسمى »إعــــام الــمــعــارضــة« وأيــضــاً »إعـــام 

النظام«، فإننا سنجد ما يلي
هنالك في جانب النظام الــســوري وتقف معه 
كـــل مـــن روســـيـــا وإيـــــــران، فـــي الــجــانــب الــمــقــابــل 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــا الـ ــهــ ــعــ ــــف مــ ــقــ ــ ــالـــــك الـــــمـــــعـــــارضـــــة وتــ ــ ــنـ ــ هـ
ــا. ومــــؤخــــراً  ــيــ الـــمـــتـــحـــدة ودول أوربـــــيـــــة وتــــركــ
يجري تصنيف دول الخليج تــارة هنا وتــارة 

هناك، أو بالقول إنها بين بين...
المشكلة الأســاســيــة فــي هـــذه الــلــوحــة )المتفق 
عليها(، أنــهــا مبنية بــالأســاس على اعــتــبــار أن 
ثــنــائــيــة )نـــظـــام مـــعـــارضـــة( هـــي ثــنــائــيــة حــقــيــقــة، 
والواقع أنها ليست كذلك... وما بني على باطل 

فهو باطل.
ولكن مع ذلك، من مصلحة الناهبين المحليين 
والدوليين أيضاً، أن يضعوا على السطح هذه 
الــصــورة الــمــشــوهــة والــمــمــســوخــة عــن الــصــراع 
الـــــجـــــاري فــــي الــــــبــــــاد... لأنّ هـــــــؤلاء وأولــــئــــك، 
يــتــقــاطــعــون أيــضــاً فــي رؤيــتــهــم لــســوريــة ضمن 
نـــمـــوذج مـــحـــدد تـــابـــع اقـــتـــصـــاديـــاً وغـــيـــر مــنــتــج، 
وبـــمـــســـتـــوى حــــريــــات ســـيـــاســـيـــة شـــبـــه مـــعـــدوم، 
ــــن الــــفــــوالــــق الـــمـــفـــعـــلـــة الــطــائــفــيــة  وبــــكــــم هــــائــــل مـ
والقومية وإلخ... لأنّ هذه كلّها، تحقق بالنسبة 
ــــد أمـــــريـــــن: بـــالـــحـــد الأدنــــــــى تــســمــح  لـــلـــخـــارج أحــ
بــاســتــمــرار الــنــهــب نــحــو الـــخـــارج عــبــر عــاقــات 
)التبادل اللامتكافئ(، وبالحد الأعلى الوصول 
ــة نـــحـــو إنـــهـــائـــهـــا كــلــيــاً  بـــالـــفـــوضـــى ضـــمـــن ســــوريــ
وتحويلها إلى صاعق تفجير للمنطقة بأكملها، 
مـــــا يـــصـــب فـــــي الــــمــــشــــروع الــــغــــربــــي/الأمــــريــــكــــي 
ــفــــراغ الـــذي  خـــاصـــة، الـــــذي يــســعــى إلــــى مــــلء الــ

سينجم عن انسحابه الإلزامي بأكبر كم ممكن 
من الانفجارات والانقسامات...

ضمن هذا التصور، يصبح مفهوماً بشكل أدق، 
لماذا يتحدث الغرب منذ سنوات عن »تغيير 
ــيـــــس »تـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام«.  ــ ــــام« ولـ ــــظـ ــنـ ــ ــلـــــوك الـ ــ سـ
ولماذا يصر الأمريكان على محاولات تبييض 
النصرة. ولماذا يبذلون أقصى طاقاتهم لتأزيم 
الــوضــع فــي الــشــمــال الــشــرقــي الــســوري بحيث 

يعمقون عزله عن باقي البلاد...
كل هذه السياسات تصب في أمر واحد هو أنّ 
الولايات المتحدة )والغرب عموماً( بالسلوك 
الــعــمــلــي تـــؤيـــد الـــمـــتـــشـــدديـــن مــــن كــــل الأطــــــراف 
الـــســـوريـــة عــلــى الإطـــــــاق، وتـــقـــف ضـــد الــشــعــب 
السوري ككل، ضد كل المنهوبين السوريين... 

وليس هذا بالأمر المفاجئ أو المستغرب...
بــالــمــقــابــل فــــإنّ مــحــاولــة فــهــم الــمــوقــف الــروســي 
باعتباره موقفاً مؤيداً للنظام وليس لسورية 
ــنـــائـــيـــة  كــــبــــلــــد، هــــــو أيــــــضــــــاً فــــهــــم مــــشــــتــــق مــــــن الـــثـ
الــوهــمــيــة نــفــســهــا... فــالــمــوقــف الـــروســـي مبني 
فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف عــلــى الــمــصــلــحــة الــروســيــة 
ولــيــس على الاصــطــفــافــات الــداخــلــيــة الــســوريــة، 
وهذه المصلحة ضمن الصراع الدولي الجاري 
تتكثف بشكل واضح بما هو معاكس تماماً لما 

قاله جيمس جيفري: )المستنقع(...
مــنــع  فـــــي  هـــــي  ــــة  ــيـ ــ ــــروسـ الـ ــلـــحـــة  الـــمـــصـ إنّ  أي: 
انهيار الــدولــة، منع التقسيم، ومــن ثم تجفيف 
وقـــد وصلنا  الاســـتـــقـــرار...  المستنقع وتحقيق 
مــوضــوعــيــاً إلـــى الــمــرحــلــة الأخـــيـــرة... وهـــذه لا 
يمكن إنجازها، )أي: لا يمكن إنجاز استقرار 
فـــي ســـوريـــة(، بــبــقــاء وكــــاء الـــغـــرب متحكمين 
بالبلاد والــعــبــاد... ووكــاء الغرب هم عملاؤه 
المباشرون، أو أولئك الذين تتقاطع مصالحهم 
الأنانية مع الغرب، والذين بات اقتصاد الحرب 
ــا يـــحـــتـــويـــه مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــواع الأنـــشـــطـــة  بــــمــ
الإجرامية غير المشروعة ساحتهم الأساسية 

و»مصدر رزقهم«...
إبعاد هــؤلاء الــوكــاء، وإضعافهم في المراحل 
ــــى، غــيــر ممكن دون حــل ســيــاســي شامل  الأولـ
ــــع أصـــــــواتـــــــهـــــــم، لأنّ  ــــرفــ ــمــــح لـــلـــمـــنـــهـــوبـــيـــن بــ يــــســ
المنهوبين السوريين هم وحدهم من يريدون 
أيضاً استقراراً في سورية، ومن في مصلحتهم 
إنهاء نفوذ تجار الحرب والمتشددين من كل 

الأطراف...

 هنالك تناقض بين 
النظام وبين قوى 

سياسية عديدة 
تعارضه لكنّ قسماً 

غير قليل من 
هذه القوى التي 

تعارض النظام 
تتفق معه في 

البرنامج الاقتصادي 
الاجتماعي 

المطلوب لسورية
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ملف )سورية 2021(

	ǧسعد صائب

بـــــــدأ الـــــــعـــــــدوان الــــتــــركــــي الــــمــــبــــاشــــر عــــلــــى الأرض 
السورية في آب من العام 2016 مع العملية التي 
أسمتها تركيا بـــ»درع الفرات«؛ ونقول العدوان 
الــمــبــاشــر، لأنّ الـــعـــدوان بــأشــكــالــه غــيــر الــمــبــاشــرة 

كان قد بدأ قبل ذلك بسنوات.
انتهت عملية »درع الفرات« إلى سيطرة الأتراك 
عــلــى مــنــاطــق مـــن الـــشـــمـــال الــــســــوري بــــات يــشــار 
إليها بهذا الاسم، أي: مناطق درع الفرات )وهي 
جرابلس وأعزاز والباب في ريفي حلب الشمالي 
والشرقي(، تمييزاً لها عن المناطق التي احتلها 
التاليتين  العسكريتين  العمليتين  خــال  الأتـــراك 
عامي 2018 و2019، أي: مناطق عدوان »غصن 
الــزيــتــون« )عــفــريــن ومــحــيــطــهــا(، وعــــدوان »نبع 
الـــســـام« )شــريــط حــــدودي شـــرق الـــفـــرات يضم 

رأس العين وتل أبيض وغيرها(.
يضاف إلى ذلك وجود تأثير تركي إلى هذا الحد 
أو ذاك فــي المناطق الــتــي تسيطر عليها بشكل 
ــــى بــضــعــة  ــافــــة إلــ ــنــــصــــرة، بــــالإضــ رســــمــــي جـــبـــهـــة الــ
جـــيـــوب صــغــيــرة لـــحـــراس الـــديـــن والــتــركــســتــانــي 
وغيرهما. وبقدر أهمية الوقائع السابقة، هنالك 
أيـــضـــاً حــقــيــقــة أن كـــل الـــتـــقـــديـــرات تــتــفــق عــلــى أن 
الحد الأدنى لعدد اللاجئين السوريين في تركيا 

يتجاوز ثلاثة ملايين لاجئ.

مخاطر إضافية
عـــدا عـــن الاحـــتـــال الــعــســكــري الــمــبــاشــر، أو عبر 
بــاتــت تعمل بشكل مباشر  الــتــي  الفصائل  بعض 
ــإنّ هــنــالــك ســلــســلــة من  ــ ــــرة الــتــركــيــة، فـ تــحــت الإمــ
الإجـــــراءات والــمــمــارســات الــخــطــيــرة الــتــي جــرى 

تكريسها خلالها السنتين الماضيتين.
ضمن هذه الإجراءات موضوع استخدام الليرة 
التركية في التبادل بدلًا عن السورية، وحضور 
الــعــلــم الــتــركــي وصـــور الــرئــيــس الــتــركــي وغيرها 
من الرموز الخاصة بتركيا في كل مكان وفي كل 

تفصيل. وربما أخطر من ذلــك كلّه، تعليم آلاف 
وآلاف الأطـــفـــال الــلــغــة الــتــركــيــة وربــطــهــم ثــقــافــيــاً 

وروحياً مع تركيا بوصفها )البلد الأم(.
وإذا كانت اليد التركية هــي الأساسية فــي هذه 
وخاصة  السوريين  بعض  وباستخدام  العملية، 
ضــــمــــن الــــمــــتــــشــــدديــــن فــــــي الـــــمـــــعـــــارضـــــة، والـــــذيـــــن 
بـــات قــســم مــنــهــم تــجــار حـــرب ومــعــابــر وحــواجــز 
ــا يـــعـــزز مــــن هـــذه  بــشــكــل مـــبـــاشـــر، فــــــإنّ هـــنـــالـــك مــ
العملية )أي: التتريك(، وهو تقاطعها مع العمل 
الأمريكي العام اتجاه سورية، والــذي سبق أن 
تناولناه في عدد كبير من المقالات، ويتمحور 
حـــول تثبيت تقسيم الأمـــر الــواقــع وإطــالــة أمــده 

وتكريس المستنقع.
ــقـــول: إنّ هــنــالــك تــقــاطــعــاً ولــيــس تــطــابــقــاً بين  ونـ
الأمريكي والتركي في هذه المسألة، لأنّ الهدف 
الأمـــثـــل بــالــنــســبــة لــأمــريــكــي هـــو إيـــصـــال تقسيم 
الأمـــــر الــــواقــــع إلــــى تــقــســيــم فــعــلــي ونـــهـــائـــي وإلـــى 
تفتيت، بينما تتعارض هذه النهاية مع مصلحة 
الأمن القومي لتركيا، لأنّ عملية تفتيت لسورية 
بتعقيد وتداخل التركيبة السكانية والديمغرافية 
والــســيــاســيــة بــيــنــهــا وبــيــن كـــل دول الــمــنــطــقــة بما 
فــيــهــا تـــركـــيـــا، ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر صـــاعـــق انــفــجــار 
المنطقة،  مــجــمــل  فـــي  تفتيتية  دومــيــنــو  لسلسلة 

وفي تركيا خصوصاً.

وأين التقاطع إذاً؟
الأمر ببساطة، هو أنّ الأتراك يعلمون جيداً أنّ 
كل يوم إضافي يمر دون حلٍ للأزمة السورية، 
هو يوم إضافي في تكريس علاقة بينهم وبين 
ما يقرب من 7 ملايين ســوري، )هــم اللاجئون 
عــلــى أراضــيــهــا بــالإضــافــة إلـــى مـــن تــحــتــل أرضــهــم 
بشكل مباشر عبر عملياتها العسكرية الثلاث، أو 

تؤثر فيها بشكل كبير كما في إدلب(.
كل يوم إضافي، هو استثمار إستراتيجي الطابع 
فـــي ســـوريـــة الــمــســتــقــبــل، هـــو مـــزيـــد مـــن الأطـــفـــال 
بالتركية،  يتحدثون  الــذيــن  السوريين  والشباب 

عن الوحدة الوطنية... وكيف نقف في وجه التتريك؟

)ما ينبغي إيلاؤه اهتماماً كبيراً، ليس فقط النضال المطلوب ضد تقسيم الأمر الواقع القائم حالياً ضمن الإحداثيات 
الجغرافية، ومحاولات الغرب والصهاينة تكريسه، والمساعدات التي يتلقاها مخطط التقسيم هذا من المتشددين 

من الأطراف السورية، بل وأيضاً ينبغي العمل ضد الإحداثي البشري لعملية التقسيم، والذي يقسّم السوريين ملايين 
مقابل ملايين، بين »جيدين« و»سيئين«، »وطنيين« و»خونة«(- افتتاحية قاسيون العدد 1020 بتاريخ 31/

أيار/2021.

وتــــجــــري تـــربـــيـــتـــهـــم عـــلـــى أنّ تـــركـــيـــا هــــي »الـــبـــلـــد 
الأم«... وكلما طالت فترة عدم الحل ازداد حجم 

هذا الاستثمار.
ولــكــي نــكــون دقــيــقــيــن أكـــثـــر، ربــمــا يــقــول أحــدهــم 
محقاً: ولكن تركيا أيضاً تعاني استنزافاً بسبب 
ــة فـــي ســـوريـــة ســــواء بــمــا يتعلق  ــ اســتــمــرار الأزمـ
بــالــاجــئــيــن أو بــالــمــصــاريــف الــعــســكــريــة أو حتى 
بالتكاليف السياسية الداخلية، فأين المنطق في 

أن يكون لها مصلحة في إطالة الأزمة؟
والــتــســاؤل مــحــق، والـــجـــواب عــلــيــه بــبــســاطــة هو 
كــالــتــالــي: طالما أنّ الــحــل لــم يــأت بــعــد، فمن غير 
المنطقي أن نتوقع من السلطات التركية )ضمن 
عقلية الهيمنة والتوسع التي تسيطر عليها( ألا 

تسعى للاستثمار طويل الأمد بالحالة الراهنة.

متشددو النظام يدعمون التتريك! 
تــتــلــقــى مــخــطــطــات تــثــبــيــت تــقــســيــم الأمــــر الـــواقـــع، 
وتكريس الانقسام بين السوريين، لا الجغرافي 
فــحــســب، بـــل والإنـــســـانـــي أيـــضـــاً، دعـــمـــاً كــثــيــفــاً من 
الــضــفــة الــمــقــابــلــة لــمــتــشــددي الــمــعــارضــة؛ أي: من 

متشددي النظام.
يـــأخـــذ هـــــذا الــــدعــــم أشــــكــــالًا مـــتـــعـــددة، ولـــكـــن عــلــى 
رأســـهـــا بــكــل تــأكــيــد: تــعــطــيــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
تــعــطــيــل الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، تــعــطــيــل تــنــفــيــذ الـــقـــرار 
الـــــــــذي يــســمــح  الــــوحــــيــــد  الــــمــــدخــــل  2254، وهـــــــو 

باستعادة وحدة سورية شعباً وأرضاً.
ــعـــارات الــســيــاســيــة والـــكـــام  فــــوق ذلـــــك، فـــــإنّ الـــشـ
ــــذي  الـــســـيـــاســـي ضـــيـــق الأفــــــــق وقـــصـــيـــر الـــنـــظـــر الـ
يـــكـــرره مـــتـــشـــددو الـــنـــظـــام بــتــصــنــيــف الــســوريــيــن 
ــيــــن هـــــنـــــاك، بـــيـــن »جـــيـــديـــن«  مـــايـــيـــن هـــنـــا ومــــايــ
ــــة«، يــســاعــد  ــ ــــونـ ــ ــيــــن«، »وطــــنــــيــــيــــن« و»خـ ــئــ ــيــ و»ســ
أولــئــك الــذيــن يعملون على التتريك لكي يزيدوا 
ــيــــن  ارتـــــــفـــــــاع الأســــــــــــــوار الــــصــــيــــنــــيــــة بــــيــــن الــــســــوريــ
الــمــوجــوديــن تــحــت سيطرتهم وبــيــن الــســوريــيــن 
الــمــوجــوديــن تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام أو سيطرة 
الإدارة الذاتية... وليست مصادفة بطبيعة الحال 
أنّ مـــتـــشـــددي الــمــعــارضــة يــســتــخــدمــون الــمــنــطــق 
نفسه والخطاب نفسه اتجاه »الآخر« السوري.

لا يـــزال الــمــتــشــددون يــعــزفــون عــلــى نغمة مـــوالٍ 
ومعارض ويطورونها نحو وطني وخائن، أو 
ثــائــر وجـــبـــان، وإلــــــخ... وكــلــهــا تــصــنــيــفــات وهمية 
ولا قيمة لــهــا، ولا تمثل ســـوى قــشــرة سطحية 

لــظــواهــر شــديــدة التعقيد والــعــمــق، فــي  الجوهر 
مــنــهــا الـــفـــرز الــحــقــيــقــي لــلــســوريــيــن بــيــن منهوبين 
ــيـــن مــــن كــل  ــبـ يـــشـــكـــلـــون الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى ونـــاهـ

الأطراف، هم قلة قليلة...

أستانا... وحل عسكري
يــحــاول بــعــض الــمــتــشــدديــن ضــمــن الــنــظــام التهرب 
مــن مــســؤولــيــتــهــم عــن الــوضــع الــقــائــم بــإلــقــاء الــلــوم 
على مسار أستانا وعلى الروس خاصة، أنهم هم 
مــن أســهــمــوا فــي اســتــقــرار الــوضــع الــقــائــم كما هو. 
)من اللافت أن هؤلاء يتجنبون تحميل الأمريكي 
أية مسؤولية بما يخص إدلب أو المناطق الثلاث 
التي جرى احتلالها تركياً بالتنسيق مع الأمريكي 

تحديداً وبرفض معلن من الروسي(.
وبكل الأحـــوال فــإنّ أستانا قــد أنــجــزت تخفيض 
مستوى العنف ومستوى نزيف الدم السوري 
إلــى الــحــد الأدنــــى، وقــد وصــلــت فــي أداء مهمتها 
ــا. ولـــكـــن  ــازهــ ــيــ ــتــ ــاجــ إلـــــــى ذروة بــــاتــــت مـــطـــالـــبـــة بــ
ــــف فـــــــي طــــــــروحــــــــات الـــــمـــــتـــــشـــــدديـــــن أنــــهــــم  ــريــ ــ ــــطــ الــ
يـــصـــورون الأمــــر كــمــا لــو أنّ الــــروس يــحــجّــزون 
ــا لــــولا ذلــــك لــوصــل  ــمـ بــيــنــهــم وبـــيـــن الأتــــــــراك، وربـ

هؤلاء المتشددون إلى اسطنبول عسكرياً!
أو أنهم يطلبون من الروس أن يخرجوا الأتراك 
بالقوة من المناطق التي يحتلونها، أي: يريدون 
أن تخوض دولتان بحجم روسيا وتركيا حرباً 

دفاعاً عن مساحات سورية!
المسؤولية التي لا يمكن الــهــروب منها هي أنّ 
الــحــل الــوحــيــد الـــواضـــح هــو تنفيذ الـــقـــرار 2254 
كـــامـــاً عــبــر تــقــديــم تـــنـــازلات مــتــبــادلــة تــصــب كلها 
ــــراً، لا فــي  فــــي مــصــلــحــة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري حـــــصـ
مصلحة الأمريكان ولا الأتراك ولا الروس ولا 
الإيرانيين، ولا أي أحد آخر. تنازلات تصب في 
الــذيــن لا تـــزال عملية نهبهم  مصلحة المنهوبين 

تتعمق وتشتد يوماً وراء الآخر.
المسؤولية التي يتحملها المتشددون في النظام 
وفـــي الــمــعــارضــة عــن أنّ أبــنــاء الــشــعــب الــســوري 
ــاءات مـــتـــبـــايـــنـــة بـــالـــمـــعـــانـــي  ــ ــــضــ يـــعـــيـــشـــون ضـــمـــن فــ
الثقافية والاقتصادية والسياسية، هي مسؤولية 
لا يمكن الــهــروب مــنــهــا، ولا يمكن الــتــصــدي لها 
بالشعارات اللفظية المعادية للتتريك، وللتقسيم 
عموماً، بالتوازي مع ممارسات فعلية تصب في 

مصلحة التتريك والتقسيم!

كل يوم إضافي هو 
استثمار إستراتيجي 
الطابع في سورية 

المستقبل هو 
مزيد من الأطفال 

والشباب السوريين 
الذين يتحدثون 

بالتركية
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شؤون محلية

   
	ǧ عبير حداد

مازوت التدفئة بحلته الجديدة
 اقـــــــــتـــــــــرب مـــــــوعـــــــد تـــــــــوزيـــــــــع مــــــــــــــادة الـــــــــمـــــــــازوت 
المخصصة للتدفئة والــتــي تــقــرر بــدء توزيعها 
خــــــــال شــــهــــر تــــــمــــــوز، لـــــهـــــذه الــــســــنــــه وبـــحـــلـــتـــهـــا 
الـــجـــديـــدة، والـــتـــي ســتــصــبــح وفــــق نـــظـــام خــدمــة 
الرسائل النصية، أي: من هذه الناحية لم يعد 
هناك مواد مدعومة لم تدخل وفق نظام الذكاء 
والــرســائــل النصية، ووفــقــاً لمصدر فــي وزارة 
الــنــفــط والـــثـــروة الــمــعــدنــيــة فــإنــه ســيــتــم تــدريــب 
كـــــــوادر جــــديــــدة عـــلـــى الــــبــــرامــــج  فــــي مـــديـــريـــات 
الــــمــــحــــروقــــات، وذلـــــــك خــــــال مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر 
الــجــاري، ليتم إطــاق الخدمة ابــتــداءً مــن شهر 

تموز المقبل.

 آلية توزيع ممنهجة 
ستطال شريحة محددة

وبــتــصــريــح آخـــر لــعــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي في 
محافظة ريف دمشق لأحد الصحف المحلية، 
أن مادة مــازوت التدفئة سيتم توزعها ابتداءً 
مــن شهر تــمــوز الــقــادم، تبعاً لتعليمات وزارة 
الـــنـــفـــط والـــــثـــــروة الــمــعــدنــيــة لـــلـــبـــدء بــالــتــســجــيــل 
والتوزيع المبكر لهذا العام، وذلك لإعطاء أكبر 
دفــعــة مــمــكــنــة لــلــمــســجّــلــيــن عــلــى الـــمـــادة، ووفــقــاً 

للتصريح فإن الأولوية لذوي ضحايا الجيش، 
ومن ثم لمناطق الريف من الأشد برودة إلى 
الأقـــــل، مـــع الإشــــــارة أنــــه لـــن يــتــم تــعــويــض من 
فاتته فرصة الحصول على مخصصاته بشكل 
كــامــل خـــال الـــعـــام الــفــائــت ، وســتــكــون الــبــدايــة 

بمخصصات جديدة.
وبــالــرد على التصريح أعــاه فإنه خــال العام 
الــمــاضــي كثير مــن الــعــائــات لــم يحالفها الحظ 
بــاســتــام مــخــصــصــاتــهــا مـــن مــــادة الــتــدفــئــة، ولا 
ــا بــالــنــســبــة لــآلــيــة المتبعة  حــتــى 100 لــتــر، وأمــ
بــأولــويــة الــتــوزيــع مــن الــمــنــاطــق الأشـــد بـــرودة 
إلــــى الأقــــــل، فـــا 100 لــتــر ولا حــــتــــى1000 لتر 
تكفي لدرء برد فصل شتوي كامل، ونستطيع 
من هذا التصريح أن نفهم المقاصد الخفية من 
أولوية التوزيع المتبعة، والتي تشبه ما حدث 
خلال العام الفائت، فتوزيع المازوت المدعوم 
ــالــــعــــادة لا  ســـيـــكـــون لـــشـــريـــحـــة قــلــيــلــة وطـــبـــعـــاً كــ
تكفي الأشــهــر الشتوية الــبــاردة، وذلــك حسب 
الأولـــويـــة الــمــرتــبــة مــن قــبــلــهــم، ومـــن لــم يحالفه 
ــــن الــــســــوق  ــــظ، عـــلـــيـــه شـــــــــراء الـــــــمـــــــازوت مــ ــــحــ الــ

السوداء بأسعاره المرتفعة.

100 لتر للمرحلة الأولى ذريعة 
لتخفيض الدعم 

وفق مصادر وزارة النفط فإن المرحلة الأولى 
من تطبيق الآلية الجديدة، سيتم توزيع 100 

» مازوت التدفئة والغاز المنزلي« » مازوت التدفئة والغاز المنزلي« 

على قائمة التصريحات الحكومية

هنيئاً للمواطن السوري،  فهناك جهات تهمها راحته وتعمل على ألا يمل من كثرة الاستقرار والجمود بالقرارات، 
وخصوصاً إذا كانت تصب بميدان السباق على المواد المدعومة والمجبر على خوضه بين المواد التموينية إلى الغاز 

المنزلي والمحروقات وحتى على مخصصات الخبز... إلخ، فدائماً هناك تجدد يعيشه، ولا يوجد أسبوع لا تصدر به 
العديد من القرارات والتعديلات تطال لقمة عيش المواطن و راحته، فمازوت التدفئة والغاز المنزلي كان على قائمة 

التصريحات والقرارات لهذا الأسبوع. 

لـــتـــر فــــقــــط، وطـــبـــعـــاً مــــع الـــتـــنـــويـــه إلـــــى إمــكــانــيــة 
زيــادة الكمية والمشروطة بزيادة التوريدات 
ــــارج، حــقــيــقــةً مــــا يـــجـــري هــــو مــحــاولــة  ــــخـ مــــن الـ
تثبيت دعم مازوت التدفئة عند الـ 100 لتر لا 
أكثر دون ذكــرهــا صــراحــةً، وهــذه المحاولات 
جــاريــة منذ السنة الماضية، بتغطية ذلــك عبر 
حجج نقص الــتــوريــدات و العقوبات الغربية، 
مــع الــعــلــم أن الـــمـــازوت ضــمــن شــبــكــات الــســوق 
الــــســــوداء كــــان خــــال الــســنــة الــمــاضــيــة مــتــوفــراً 
وفائضاً عن الحاجة، مع التذكير أنه سابقاً كان 
المازوت المدعوم 400 لتر وتم تخفيضه إلى 
200 لــتــر، ونستطيع الــقــول أن مــا يــتــم الــيــوم 
هــو تخفيض غــيــر رســمــي لــلــدعــم ليصبح 100 

لتر للأسرة الواحدة.

  للغاز المنزلي نصيب 
من التصريحات والمعاناة

طـــلـــب مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بـــتـــاريـــخ 8 حــــزيــــران، 
مــن الجهات المعنية بــذل كــل الجهود الممكنة 
ــنـــزلـــي وفـــق  ــمـ لــتــقــلــيــص مــــــدة اســــتــــام الــــغــــاز الـ
ــــذ بــهــذا  الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة، وطــبــعــاً لا يــمــكــن الأخـ
الـــطـــلـــب عـــلـــى مــحــمــل الـــجـــد مــــن قـــبـــل الـــمـــواطـــن 
ــتـــجـــارب عــلــمــتــنــا ذلــــــك، الـــتـــصـــريـــحـــات تــبــقــى  ــالـ فـ
تصريحات على ورق كإبر البنج، وأما التنفيذ 
فسيتم وفــق ما يخدم المصلحة الخاصة للقلة 

القليلة المتنفذة.
مــعــانــاة الــمــواطــن مـــع أســطــوانــة الـــغـــاز، أصبحت 
قضية ثــابــتــة مــنــذ عـــدة ســنــوات مــن ضــمــن جملة 
الـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي يــتــحــمــل أعـــبـــاءهـــا بــشــكــل دوري، 
فــرســالــة الــغــاز الــمــنــزلــي أصــبــحــت بــشــكــل طبيعي 
تزور المواطن مرة كل شهرين، وعلى المواطن 
أن يـــــداري أســـطـــوانـــة الـــغـــاز »كــالــعــيــن الـــرمـــدانـــة« 

وخصوصاً أنه جرى رفع سعرها المدعوم خلال 
الأشـــهـــر الـــمـــاضـــيـــة، وبـــالـــحـــد الـــوســـطـــي يــمــكــن أن 
تُستهلك خــال شهر واحـــد،  وإن أراد المواطن 
ــانـــيـــة  ــائــــي، فـــالإمـــكـ ــربــ ــهــ ــكــ ــالــــطــــبــــاخ الــ الاســــتــــعــــانــــة بــ
محدودة، نظراً للتقنين الكهربائي المتفاوت بين 
منطقة وأخـــــرى، وإذا تــحــدثــنــا عــن الــســعــر الحر 
للأسطوانة فهو بحدود الـ30 ألف، أي: ما يعادل 
نصف الأجر الوسطي الشهري للموظف، والتي 
تعتبر نكبة وفق تكاليف المعيشة التي تجاوزت 

المعقول مقارنةً بأجر اليوم.

رفع الدعم المبطن
ــــرة واحــــــــــدة كــل  ــمـ ــ ــنــــزلــــي لـ وتــــــوزيــــــع الـــــغـــــاز الــــمــ
ــاقـــة الــــــــواحــــــــدة، يـــعـــنـــي بـــالـــعـــمـــق  ــبـــطـ ــلـ ــهــــريــــن لـ شــ
ــاً، كــمــا بــاقــي الــمــواد  رفـــع دعـــم غــيــر مــعــلــن أيـــضـ
ــلـــعـــب عـــلـــى عــــامــــل الـــزمـــن  الـــمـــدعـــومـــة يــــجــــري الـ
الــدعــم بالحجج والــذرائــع  فــي سبيل تخفيض 
الغير منطقية، فمن التأخير الــذي طــال دورة 
تــوزيــع الــمــواد التموينية، إلـــى تــأخــيــر اســتــام 
رســـائـــل الـــغـــاز لــمــدة الــشــهــريــن، ومــــا تــاهــا من 
تثبيت رســالــة الــمــحــروقــات لــســيــارات الأجـــرة 
ــــل 4 أيـــــــــام والــــمــــشــــروطــــة  ــــراً كــ ــتــ ــ ــنــــد الــــــــ 25 لــ عــ
زيــادتــهــا بــزيــادة الــتــوريــدات أيــضــاً كــمــا مشكلة 
مازوت التدفئة وتخفيضها المبطن للـ100 لتر، 
وكذلك الأمر بالنسبة لمخصصات الخبز التي 
جرى تخفيضها، وبالمقابل نجد أن ما يجري 
تخفيضه بشكله المدعوم، نجده متوفراً بشكله 
الحر ولكن بأسعاره المرتفعة، يعني ما يجري 
ــهــــاك الـــمـــواطـــن بـــــقـــــرارات تــخــدم  بــالــمــحــصــلــة إنــ
مصالح القلة التي ستستفيد وتزيد أرصدتها، 
على حساب جيب المواطن الذي أصبح فارغاً 

فهنيئاً لك أيها المواطن. 

حقيقةً ما يجري هو 
محاولة تثبيت دعم 
مازوت التدفئة عند 

الـ 100 لتر لا أكثر 
دون ذكرها صراحةً 

وهذه المحاولات 
جارية منذ السنة 

الماضية



09قاسيون ـ العدد 1022 الإثنين 14 حزيران 2021 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧ عمار سليم

ــــراً فــــي الــــمــــواقــــع الــرســمــيــة  ــــؤخـ وردنــــــــا مـ
أن أصـــحـــاب مــعــامــل الأدويـــــــة يــطــالــبــون 
الـــحـــكـــومـــة بــــرفــــع أســــعــــار الأدويـــــــــة وهـــو 
مـــطـــلـــب الــــمــــجــــلــــس الــــعــــلــــمــــي لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الـــــــدوائـــــــيـــــــة، كــــمــــا أوضــــــــــح نـــــائـــــب رئـــيـــس 
مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات 
الــدوائــيــة »يونيفارما« أنــه تــم الاجتماع 
مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية، 
والــطــلــب مــنــه أن تــكــون أســـس التسعير 
ــيــــة بـــنـــاء عـــلـــى نــشــرة  لــلــصــنــاعــات الــــدوائــ
البنك المركزي التي ارتفعت من 1256 
إلى 2550. وكأن ارتفاع أسعار الأدوية 
ــلـــى الـــشـــعـــب الــــســــوري،  طـــــــارئ جــــديــــد عـ
والـــواقـــع أن ارتـــفـــاع أســـعـــار الأدويـــــة قد 
اعــتــدنــا عليه مــنــذ بــدايــة الأزمــــة ومـــع كل 
ارتـــفـــاع فـــي ســعــر الـــصـــرف، حــتــى وصــل 
الأمر إلى أن يسعر الصيدلاني الأدوية 
حــســب مـــزاجـــه وحـــســـابـــات الـــربـــح لــديــه، 
ــنــــاف الـــدوائـــيـــة  غــيــر أن كـــثـــيـــراً مـــن الأصــ
قـــد تـــم رفــــع ســعــرهــا أيـــضـــاً دون إعـــان 
المعنيين، مثل:  مــن  تــصــريــح  أو  مسبق 
والفيتامينات  الغذائية  المتممات  أسعار 
والــــــداعــــــمــــــات، وكــــأنــــهــــم يــــعــــتــــبــــرون هــــذه 

الأصــــــنــــــاف غــــيــــر ضــــــروريــــــة ونــــــوعــــــاً مــن 
الــرفــاهــيــة، ومــن المعلوم أن مــن يتناول 
ــــدم  ــــم مــــرضــــى فـــقـــر الـ ــــاف هـ ــنــ ــ هــــــذه الأصــ
والــعــظــام وكــبــار الــســن والأطـــفـــال وكلنا 
رأيــنــا كــيــف ارتــفــعــت أســعــار الفيتامينات 
فـــي مـــوجـــة وبـــــاء كــــورونــــا، وفـــقـــدت من 
الصيدليات كل عبوات فيتامين c ذات 
الــصــنــاعــة المحلية ووصـــل ســعــر العبوة 
الــمــســتــوردة إلــى 12 ألــف لــيــرة ســوريــة، 
وذلــــك تــزامــنــا مــع ازيــــاد طــلــبــه والــحــاجــة 
ــاء،  وعــمــلــيــة زيــــادة  ــ ــــوبـ إلـــيـــه  فـــي ظـــل الـ
أســـــعـــــار الـــــــــــدواء هــــــذه لـــــن تــــكــــون الـــمـــرة 
ــتــــي لا  الأخـــــيـــــرة مـــــع وجـــــــود الــــــذرائــــــع الــ
تنتهي عند أصحاب الأرباح، فهي دوامة 
لــن نــخــرج منها طــالــمــا أن الــمــواطــن في 

نظر الحكومة هو آخر اهتماماتها.  

خياران أحلاهما مرّ
خـــــــــــــال اجــــــــتــــــــمــــــــاع الــــــمــــــجــــــلــــــس الــــعــــلــــمــــي 
للصناعات الــدوائــيــة وبحضور عــدد من 
أصــحــاب مــعــامــل الـــــدواء ومــمــثــلــيــن عنهم 
عــــلــــت الأصــــــــــــوات أنـــــــه فـــــي حـــــــال اســـتـــمـــر 
ــه فـــــــــإن الــــتــــأثــــيــــر  ــيــ ــلــ ــا هـــــــو عــ ــ ــمـ ــ الـــــــوضـــــــع كـ
ســـيـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً وســـيـــتـــوقـــف الإنــــتــــاج 
وأنه في حال عدم تدخل وزارة الصحة 
فهناك معامل مهددة بالإقفال، ما يعني 

أسعار الأدوية إلى رفع جديد والفساد مستمر 

لا يزال الشعب السوري يتلقى الضربات تلو الأخرى في وضعه المعيشي ، ومازالت الأزمات تتوالى من 
الغذاء إلى الوقود إلى السكن إلى التعليم إلى المواصلات، وهي لاشك ضغوطات خانقة تنعكس على 

الناس سلباً وتودي بحالتهم الصحية بالنتيجة نحو الأمراض والمشكلات التي تأكل من أعمارهم، ولكن 
السياسات الليبرالية المتبعة في البلاد سوف تجهز على آخر قطرة حياة عند المواطن وستسلبه ما 

تبقى من صحته، على مرأى ومسمع من وزارة الصحة والمعنيين وهذا ما نرى طلائعه تلوح أمامنا من 
تصريحات المعنيين مؤخراً حول أسعار الأدوية التي ترتفع يوماً بعد يوم.

فــقــدان زمــر دوائــيــة واضــطــرار المواطن 
إلـــى الــلــجــوء إلـــى الــــدواء الــمــهــرّب. وهــذا 
الكلام الخارج من المجلس لا يفضي إلا 
إلــى أحــد أمرين أولهما: هو رفــع أسعار 
الـــــدواء بــمــا يــتــنــاســب مــع ســعــر الــصــرف، 
ــقــــدان الــكــثــيــر مــــن الـــزمـــر  والــــثــــانــــي هــــو فــ
الدوائية، وفي كلتا الحالتين الضرر واقع 
على المواطن المريض والمفقر، والذي 
يــريــدونــه أنـــه يــدفــع مـــا خــســره أصــحــاب 
الــشــركــات مـــن جــيــبــه ومـــن صــحــتــه، فــإمــا 
أن تـــشـــتـــري بـــالـــســـعـــر الــــــذي يــضــمــن لــنــا 
ربحاً أو أن تحرم من الدواء ولو دفعت 
ثمن ذلــك حياتك! أمــا الحكومة فهي من 
ــــن فــئــة  ــــح مـ فـــئـــة الـــمـــتـــفـــرجـــيـــن أو بـــــالأصـ
المنحازين إلى أي طرف إلا إلى طرف 
المواطن المفقر المريض، أما أن تخرج 
بــقــرار يــوفــر للمواطنين الــــدواء وبسعر 
يناسب دخل المواطن الشبيه بالمعدوم 

فهذا بعيد عن أمثالهم .

إضافة الأعذار إلى الأعذار هي 
الجهود المبذولة 

أكـــد أصــحــاب الــمــعــامــل فــي الاجــتــمــاع أن 
»هناك معامل لا تزال قيد التأهيل نظراً 

للأضرار التي طالتها ظلال الأزمة«
بعد مضي ســنــوات مــن انتهاء العمليات 
العسكرية في البلاد واستعادة سيطرة 
الــــدولــــة عــلــيــهــا لاتــــــزال تــلــك الــمــعــامــل قيد 
ــتـــه عـــمـــلـــيـــات الـــتـــأهـــيـــل،  ــنـ الــــتــــأهــــيــــل ولـــــــم تـ
ــا عـــمـــلـــيـــات الـــمـــمـــاطـــلـــة والـــتـــســـويـــف  ــمــ وربــ
واســتــنــزاف الأمـــوال هــي أشــد وطــأة من 
الأضرار التي لحقتها جراء الحرب، ولو 
كانت صحة المواطنين وأمنهم الدوائي 
من أولويات وزارة الصحة لسارعت إلى 
تأهيلها قبل تعمق هــذه الأزمـــة لتضاف 
إلى قائمة الذرائع التي طنبت بها آذاننا.

سعر الدواء بالسعر العالمي 
والأمراض محلية الصنع!

الـــرســـمـــيـــة  ــفـــحـــة شـــــــام إف إم  عــــبــــر صـ
نـــائـــب  فـــيـــســـبـــوك وردت إشـــــــــــارة  ــــي  فــ
العالمية  إدارة شــركــة  رئــيــس مجلس 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الــــدوائــــيــــة »يـــونـــيـــفـــارمـــا«: 
أن 80 بالمئة مــن الأصــنــاف الــدوائــيــة 
بين 10 و30 سنتاً أي: من 1000 إلى 
ــــة وهــــــي أرخـــــص  ــيــــرة ســـــوريـ لــ  3000
الأسعار في العالم. تبدو هذه المقارنة 
مــــع الـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي مــنــطــقــيــة لــلــوهــلــة 
الأولــــــى، هــــذا إن صـــح قــولــه أن نسبة 
الأصــــنــــاف هـــي 80 بــالــمــئــة الـــتـــي يبلغ 
سعرها من 1000 إلــى  3000 ونسي 
أن يقارن دخل الفرد السوري بدخل 
الــفــرد عالمياً ونسي أن الــفــرد يحصل 
عــلــى أقـــل مــن دولار واحــــد فــي الــيــوم 
وأن راتب العامل في الدولة لا يتعدى 
فــمــن  أحــــوالــــه  أحـــســـن  فــــي  23 دولاراً 
الــعــجــيــب أن يــعــقــد مــثــل هـــذه الــمــقــارنــة 

بمعزل عن دخل الفرد.

خلاصة القول
إن مـــا رشــــح عـــن هــــذا الاجـــتـــمـــاع وهـــذه 
الـــمـــطـــالـــبـــات مــــاهــــي إلا امـــتـــطـــاء لــبــعــض 
ــيــــة والــــقــــفــــز مــنــهــا  الأســــــبــــــاب الــــمــــوضــــوعــ
ــه تــــجــــار الــــــــدواء  ــ ــا بــــــدأ بـ ــ إلــــــى شـــرعـــنـــة مـ
والـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــوردون مـــــــــن رفــــــــــــع مـــســـبـــق 
ومـــتـــصـــاعـــد لــســعــر الأدويــــــــــة، وكـــــل هـــذه 
الــمــمــارســات يدفعها الــمــواطــن مــن جيبه 
ومــــن صــحــتــه لــــتــــزداد مـــأســـاتـــه الــصــحــيــة 
وتــتــفــاقــم، وبــالــمــقــابــل لــيــحــافــظ أصــحــاب 
الــــثــــروات عــلــى ثـــرواتـــهـــم ولــيــضــاعــفــوهــا 
مــــن  رقـــــــــيـــــــــب  أو  حــــــســــــيــــــب  أي  دون 
ــيـــن  ــنـ الـــمـــواطـ ــلـــــى آلام  ــ الـــــحـــــكـــــومـــــة... وعـ

يستمر الفساد    

إن ما رشح عن 
هذا الاجتماع 

وهذه المطالبات 
ماهي إلا امتطاء 

لبعض الأسباب 
الموضوعية 
والقفز منها 

إلى شرعنة ما 
بدأ به تجار الدواء 

والمستوردون 
من رفع مسبق
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شؤون محلية

	ǧدارين السكري

بـــعـــيـــداً عــــن الــــهــــدف بـــمـــتـــل هـــيـــك مــــنــــشــــورات ع 
فيسبوك... أو إذا كان الأدمــن يلي منزل هيك 
بوست همو يخلي العالم تطلع الاحتقان يلي 

جواتا وتعبر عن الوجع يلي بداخلها...
أو بدو العالم تطلع صوتا وتحكي...

أو إذا بــــدو يــســتــفــز الـــعـــالـــم بــمــتــل هــيــك كــلــمــات 
تافهة ومالها أية معنى...
الهدف... مالو معروف...

العالم بتنطر متل هيك بوستات  بــس ضمنياً 
لتطلع الاحتقان يلي بداخلها ولتحكي... 

ما حدا يسأل شو بدها تحكي؟ 
بــدهــا تــحــكــي وجـــعـــهـــا... بــدهــا تــقــول الــــ »آاااه« 

بطريقتها...
بدها تنفّس... بدها تعترض ع الشي يلي مو 
عاجبها وبنفس الوقت مو قدرانة تحكي فيه...
ــدا مــــن هــــل الــــعــــالــــم كـــتـــب وقــــــــال: »لأنـــهـــا  ــ فــــي حــ
رخيصة كتير ونحن متعودين ع الغلا يلي ما 

بيرحم والعكس صحيح...«
وواحد غيرو قال: »نحن منعرف إنو من الغلا 

وإنتو ما دخلكون«...
بــالــســيــاق نــفــســون ســمــعــت حـــديـــث صــغــيــر دار 
بين بائع كرز ع الرصيف وبين رفيقو لما أجا 
رفــيــقــو لــيــاكــل حــبــة كــــرزة مــنــو وهـــو مـــا رضــي 

يعطيه لأنو الكيلو حقو 4500 ليرة!!...
»قلو رفيقو برحمة أمواتك قديه موقف عليك 

الكيلو... قلو 1500!!«..

أي هــيــك قـــلـــو... طــلــع ربـــحـــو بــالــكــيــلــو ضعفين 
حقو!!!

ــهـــي ومــــــــو قــــــــدران  ــتـ ــنـــــوع أيــــــــة واحـــــــــد مـــشـ ــ ــمـ ــ ومـ
يشتري إنو ياكل كرزاية وحدة!!

هــاد مــثــال بــســيــط... قـــدام الأمــثــلــة الكبيرة وع 
ــــو بــــيــــاع ع الـــرصـــيـــف  مـــســـتـــوى تــــجــــار كــــبــــار مـ

مندون محل أو بسطة أو... إلخ...
بس الغريب إنو لهلق ما عرفو ليش الناس ما 

عم تشتري الفواكه؟؟ 
متل مــا قــال هـــداك الــمــواطــن: »يــا حيف ع بلد 
فـــيـــهـــا كــــل الـــثـــمـــار والــــفــــواكــــه وشـــعـــبـــا مــــو قــــادر 

يشتري شي منها«...
ــالــــت: »لأنــــــو الــــمــــصــــاري مـــكـــدســـة ع  ووحــــــــدة قــ
قــلــوب الــنــاس ومــا بــدهــا تروحها ع الــفــواكــه!!! 
لك الخضرة سعرها بيدبح بدكون يانا نشتري 
الفواكه يلي صارت من الممنوعات عنا؟؟«...

يعني مــن الآخـــر يــا حبايبي رح فهمكون شو 
القصة...

ولــو هل المشحر- المعتر يلي اسمو مواطن 
ما اشترى شي من السوق أو من سوق الهال 
وانــكــبــت كــل الــبــضــاعــة... الــحــمــدلله غــلــتــون عــال 

العال ولا أحسن من هيك... 
ويا عيني عليهون وع الرقابة يلي عاملة حالا 

مو شايفة شي ولا شايفتون...
أو يمكن شايفتون بس ساكتة!!!

بـــس كــلــنــا مــنــعــرف لــيــش الـــرقـــابـــة بــتــســكــت عن 
هيك أسعار!!!

طيب كرمال يلي ما بيعرف... أنا رح خبرو...

»يلي ما معو لا يقرب!!«
ببوست خطفلي نظري ع أحد صفحات فيسبوك بيقول: »تجار سوق الهال... شراء 

ضعيف للفواكه في سورية من قبل المواطنين دون معرفة الأسباب«...

يــــقــــال إن »الــــحــــكــــي بـــــبـــــاش« وهــــو 
مـــا يــعــتــمــده هــــــؤلاء، لــيــخــرجــوا على 
الإعلامية  المنصات  وعلى  منابرهم 
كــل شـــيء، وأي  ليقولوا للسوريين 
ــنــــظــــومــــة  شــــــــــــيء، إنــــــهــــــا مــــــــدرســــــــة الــــمــ
الــــســــوريــــة لـــــــــإدلاء بــــالــــاشــــيء عــبــر 
قــــول أي شـــــيء.. لــيــتــحــفــنــا– مـــثـــاً – 
مـــديـــر حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك فــــي حــمــاة 
بـــالـــتـــذكـــيـــر أنّ »قــــطــــر رغــــيــــف الــخــبــز 
يــــجــــب ألا يــــقــــل عـــــن 33 ســـــم وعـــــدد 
الأرغفة في الربطة 7 أرغفة ووزن 
الـــربـــطـــة 1100 غـــــرام وســـعـــرهـــا 120 
لــدى المعتمد ويحق للمواطن  ليرة 
تــــقــــديــــم شــــكــــوى عــــنــــد أيـــــــة مـــخـــالـــفـــة« 

انتهى!
عــلــيــنــا أن نــشــكــر الـــمـــســـؤول الــســابــق 
حــقــاً لــهــذا الــتــذكــيــر -مـــن غــيــر ضحك 
لــــو ســمــحــتــم، ولا غـــضـــب- فــبــعــضــنــا 
بـــــدأ يـــنـــســـى تـــمـــامـــاً شـــكـــل الـــخـــبـــز مــن 
ــــه، تــســتــطــيــعــون تــخــيــل أبـــعـــاد  ــــاسـ أسـ

ووزنـــــهـــــا،  ــقـــاســـهـــا  بـــمـ الآن،  الــــربــــطــــة 
فــي تخيلاتكم، كلوا منها  ولتشبعوا 
ــا اســـتـــطـــعـــتـــم، واســـــــعـــــــدوا، تـــحـــديـــداً  ــ مـ
فـــي ســعــرهــا »الـــمـــدعـــوم« 120 لــيــرة 
والــذي نسيناه كذلك، ولا نعلم بأي 

مخبز سحريّ يباع.
يــا حبذا مثلًا لــو يخرج إلينا الكثير 
من هؤلاء المسؤولين، والأكبر من 
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات،  بـــيـــنـــهـــم، بـــنـــفـــس هــ

بتذكيرنا بكل شيء مصوغ »قانوناً« 
بل حتى وصولًا إلى »دستوراً«!

بــــدأنــــا مــــن رغــــيــــف الـــخـــبـــز، مـــــــاذا عــن 
نوعية وسعر الدجاج؟ أو اللحم مثلًا! 
هذا الأخير لا يتجرأ المسؤول على 
ذكــره أمامنا أســاســاً، يتخيل لــو أننا 
نأكله؟  لربما  فيرتعد،  اللحم  تخيلنا 
لا نعلم... مــاذا عن البيض؟ الأرز؟ 
حــســنــاً عـــوضـــاً عـــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة، 

قوانين السير مثلًا؟ حقوق السكن 
وتــــداولــــه فـــي الــبــيــع والآجــــــــار؟ مـــاذا 
لـــو خـــرج إلــيــنــا مـــســـؤولٌ مـــا وذكّـــرنـــا 
بالدستور السوري المعمول به أن 
الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور يــجــب ألا يقل 
عـــن تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الـــضـــروريـــة؟ 

عن حقّ الإضراب والتظاهر؟
إنّ الــمــســؤول الــســابــق أخــطــأ والله، 
جــعــلــنــا نــتــذكــر ونــتــخــيــل أحـــد أبــســط 

ــقـــوق الــمــتــاعــب  ــغــــر وأقــــــل الـــحـ وأصــ
بــهــا، رغــيــف خــبــز! والـــفـــارق مــا بين 
أقواله والواقع، هو تماماً الفارق ما 
بــيــن كـــل هــــذه الــحــكــومــة ومــنــظــومــة 
ــاد وبــــــيــــــن الــــــــواقــــــــع بـــمـــعـــيـــشـــة  ــ ــــســ ــفــ ــ الــ
ــــن والـــــــظـــــــرف الـــســـيـــاســـي  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
بنا  والمحيطة  القائمة  والــتــهــديــدات 
وببلادنا ووحدتنا ووجــودنــا وكل 

شيء.
ــــرج رئــــيــــس  ـــخــ ــ ــاً أن يـ ــ ــثــ ــ تــــخــــيــــلــــوا مــ
الـــــوزراء لــيــذكــرنــا بالبند الــدســتــوري 
الـــــــــســـــــــابـــــــــق بــــــــــــــــالأجــــــــــــــــور؟ مـــــصـــــيـــــبـــــة! 
ــم  ــديــ ــقــ ــــب مــــــــن الــــــســــــوريــــــيــــــن تــ ــلــ ــ ــــطــ ويــ
ــكــــوى، لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة؟  الــــشــ
ــيــــر مــــبــــالــــغــــة أكـــــثـــــر مــــــن نــصــف  مــــــن غــ
ــمــــون بــــوجــــود  ــلــ ــعــ الــــــســــــوريــــــون لا يــ
»محكمة دســتــوريــة« أســـاســـاً، مثلما 
لا يـــعـــرفـــون لـــمـــن ســـتـــقـــدم الــشــكــوى 
ــــراء رغـــيـــف الـــخـــبـــز غـــيـــر الــمــطــابــق  جــ
لهذه المواصفات؟ »لمين تشكي إذا 

القاضي مش حيادي؟«
ــلــــى أيــــة  لـــــن يـــشـــتـــكـــي الـــــســـــوريـــــون عــ
حـــال، لقد قطعوا هــذه المرحلة منذ 
ســـــنـــــواتٍ طــــــــوال، لــــن يـــشـــتـــكـــوا عــلــى 
رغيف الخبز، ولا على الأجــور، أية 
محاولات تخدير بائسة هذه التي لا 
تــزال تــحــاول الحكومة دفعنا إليها؟ 
وينتزعونها  يستردونها  ســوف   ...
انتزاعاً، ككل حقوقهم، من أمام أعين 

أعدائهم غداً.

نُحسد على مسؤولينا

لأنــهــا مــا بيسكتها غــيــر جــيــبــتــهــا... بمعنى آخــر 
ــيـــة لـــلـــنـــهـــب والـــســـرقـــة  ــمـ ــكـــون الــــداعــــمــــة الـــرسـ ــتـ بـ
وحــرمــان الشعب مــن الأســاســيــات الــغــذائــيــة أو 
من الرفاهيات يلي هية طبعاً فرضتها عليه أنها 

رفاهية...
فــــي حـــــدا مــــن الـــــــدول الـــتـــانـــيـــة ســـمـــع بــمــصــطــلــح 

»رفاهية غذائية«؟؟
بالتأكيد لا... لأنو ما في حكومة احترمت حالا 
وكانت شبعانة فعلًا بتطلع اسم رفاهية ع أية 

شي بيكمل حياة مواطنيها..
وبصراحة شكلون بدون يوصلو لكلمة هداك 
التاجر صاحب أفخم المحلات الغذائية »يلي ما 

معو لا يقرب«...
بس بالنهاية الدنية ما بتضل ع ما هي عليه... 

والأدوار بيوم من الأيام بتنقلب...
الـــقـــوي بــيــصــيــر ضــعــيــف... والــضــعــيــف بــيــاخــدو 

حقو بإيدو وبيصير قوي... 

نحن السوريون محسودون على مسؤولينا جملةً وتفصيلًا، 
حقاً، فإن لم نقتل من السياسات التي يمثلونها ويدفعون 

بها، فإنهم يسعون- بغير قصدٍ طبعاً- لأن يقتلونا مللًا في 
بعض الأحيان، وضحكاً في أحيانٍ أخرى.
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

الــمــشــكــلــة أن أهــــالــــي الــــطــــاب أصـــبـــحـــوا يــــرون 
فـــي أيــــة زيــــــادة بـــالأقـــســـاط كــأنــهــا تـــراكـــم مــزيــد 
مــن الأعــبــاء عليهم فــي كــل عــام أكــثــر مــن العام 
ــــد تـــــــراجـــــــع مـــســـتـــوى  ــعـ ــ الــــــســــــابــــــق، خـــــصـــــوصـــــاً بـ
الــمــدراس الحكومية »قلباً وقــالــبــاً« كما قــالــوا، 
وبحسب وصف أحد الآباء للمدارس الحكومية 
التعليمي وغير  »بــأنــهــا متقاعسة عــن واجــبــهــا 
آمنة من الناحية الصحية )كورونا(، وعدا عن 
ذلـــك فــإنــهــا مُــكــتــظــة جــــداً بــالــطــاب مــمــا يصعّب 
الـــطـــاب«، فقد  لـــدى  التعليمية والــفــهــم  العملية 
باتت المدارس الخاصة هي الخيار الأفضل أو 
ربما الوحيد للأهالي ليطمئنوا على المستوى 

التعليمي والصحي لأطفالهم نوعاً ما.

قرارات وزارية- تربوية »فافوشية«
بــــتــــاريــــخ  الـــــســـــوريـــــة  الــــتــــربــــيــــة  وزارة  عــــمــــمــــت 
3 حــــــزيــــــران الــــــجــــــاري قـــــــــــراراً يــــخــــص أقــــســــاط 
المدارس الخاصة في سورية الواجب الالتزام 
بـــهـــا، إذ ســمــحــت لــلــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
بـــزيـــادتـــه  ألــــــف ل.س  ــــن 500  يـــقـــل قـــســـطـــهـــا عـ
وفق نسب محددة، فيما منعت زيادة أقساط 
الــمــؤســســات الــتــي هــي فـــوق 500 ألـــف ل.س، 
وفق ثلاث شرائح بزيادة نسب متفاوتة بين 
الــــ 50% و الــــ 35% والــــ 25% حــســب الشريحة 

التي تنتمي إليها المدرسة.
فــــي الــحــقــيــقــة، لــــم تـــلـــتـــزم أيـــــة مــــدرســــة بـــالـــقـــرار 
أعلاه، لأنه وحسب الأهالي فإن الأقساط في 
هــذا الــعــام فقط ارتفعت »دبـــل« مــا كانت عليه 

فـــي الــســنــة الــمــاضــيــة، وأقــــل قــســط هـــو مــلــيــون 
ليرة للطالب الواحد. 

سيمفونية ارتفاع الأقساط
تــعــقــيــبــاً عــلــى قـــــرار وزارة الـــتـــربـــيـــة، عــلــق أحــد 
ــالــــي الــــطــــاب »نــــرجــــو الالـــــتـــــزام بــــالــــقــــرارات  أهــ
ولـــيـــس فــقــط إصــــــدار الــــــقــــــرارات«. عــلــى الــرغــم 
ــقــــرارات الــمــتــخــذة مـــن قِــبــل  ــــراءات والــ ــ مـــن الإجـ
وزارة التربية لمنع رفــع الأقــســاط المدرسية 
على الأهالي كما يزعم، إلّ أن إدارة المدارس 
الــخــاصــة لــم ولــن تلتزم بتلك الـــقـــرارات، بدليل 
ــــة قــــــد ارتـــفـــعـــت  ــيـ ــ ــــمـــــدرسـ عــــلــــى أن الأقـــــــســـــــاط الـ
ــبـــل انــــتــــهــــاء الــــعــــام الـــمـــاضـــي  ــاً« قـ ــيــ ــكــ ــيــ ــاتــ »أوتــــومــ
عـــنـــد »تــثــبــيــت عــــربــــون« دون أي خـــــوف مــن 

المحاسبة والمساءلة عن ذاك الارتفاع.
ــد بــعــض  ومــــــن هــــــذا الــــســــيــــاق، فـــقـــد قـــمـــنـــا بــــرصــ
أقــســاط الـــمـــدارس عــلــى مــســتــوى الــمــحــافــظــات 
ــالـــــي كــانــت  ــ ــاً عـــلـــى لـــســـان الأهـ ــقــ ــة، ونــ الــــســــوريــ
الــــفــــروقــــات فــــي الأقــــســــاط بـــيـــن الــــعــــام الــمــاضــي 

والعام الجاري:
»يـــا ســتــي الأقـــســـاط ارخــــص مـــدرســـة كــانــت بـ 
500 ألــف ل.س... هــل السنة صــارت بمليون 
وهي ابتدائي!! وخدي منو للأغلى للإعدادي 
ــثــــانــــوي طـــبـــعـــاً مــــن دون الأوتـــــــوكـــــــار... مــع  والــ

الأوتوكار مليون و700 ألف«...
»مدرسة بنتي- صف الثالث- متوسطة مالها 
ممتازة... كانت 500 ألف ل.س... بأخر السنة 
أخدوا مني 450 ألف ل.س تثبيت قال صارت 
ــبــــاص... لــلــشــهــر الــثــامــن  بــــ 900 ألــــف مـــا عــــدا الــ

ليخبروني قديه بدهون للباص«...

الدور الحكومي وخصخصة التعليم!

»مدرسة ولادي كانت السنة الماضية بـ 375 
مـــــن دون  مــــلــــيــــون  الــــســــنــــة  هـــــل  ألـــــــف ل.س... 

مواصلات ومن دون لباس أو قرطاسية«...
»مـــدرســـة ابــنــي هــديــك الــســنــة كــانــت 600 ألــف 
ل.س بــــــس كــــامــــلــــة مــــــع مـــــــواصـــــــات ولــــبــــاس 
وقــرطــاســيــة... هــل السنة بــدون مليون و200 

ألف كمان كاملة«...
»السنة الماضية مدرسة ولادي أرخص بكتير 
مــقــارنــة مــع هـــلـــق... لأنـــو هــلــق طــلــبــوا ع الــولــد 
تثبيت 800 ألف ولسا ما سعروا أدي القسط 

حيكون... الله يجيرنا«...
وبـــهـــذه الـــصـــورة الـــواضـــحـــة نــــرى عــــدم الــتــزام 
الــــــمــــــدارس بـــــالـــــقـــــرارات الــــــصــــــادرة عـــــن وزارة 
التربية لكبح ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، 
ومع كل ذلك فلم تستطع وزارة التربية إيجاد 
حل جذري لـ سيمفونية ارتفاع الأقساط التي 
تــواصــل صــعــودهــا عملياً مــع اقــتــراب بــدايــة كل 

عام دراسي جديد.
يــتــســاءل الــبــعــض: »لـــمـــاذا لا تــتــقــيــد الـــمـــدارس 
الخاصة بالتسعيرة التي هي فعلياً صادرة عن 
وزارة التربية المعنية وجهة وصائية مباشرة 

عليها«؟
الـــجـــواب هـــو كــمــا وصــفــه أحــــد ذوي الــطــاب: 
»بــكــل بــســاطــة، الـــمـــدارس الــخــاصــة تــقــوم بدفع 
المعلوم إلى التربية وعلى أعلى المستويات«.

وآخــــــر قــــــال: »كـــيـــف لـــلـــمـــدرســـة )الـــفـــانـــيـــة( قــد 
ــــذت الــمــوافــقــة مـــن الــتــربــيــة بــقــســط تــقــريــبــي  أخـ
800 ألف ل.س؟ يمكن لأن قرار التربية حبر 
ــالـــك هـــذه  عـــلـــى ورق أو لأن الـــتـــربـــيـــة تـــحـــب مـ

المدرسة ربما..«.
صــحــيــح... كــيــف تــمــكــنــت إدارة هـــذه الــمــدرســة 
بــأخــذ الــمــوافــقــة عــلــى قــســط تقريبي 800 ألــف 

ليرة سورية؟؟ 
سؤال يطرح نفسه...

الفساد التعليمي
ــنـــا:  ــانـ لــطــالــمــا يـــــراودنـــــا ســــــؤال مـــتـــكـــرر فــــي أذهـ
»لـــــــمـــــــاذا فــــشــــل الـــــقـــــطـــــاع الــــحــــكــــومــــي بـــالـــتـــعـــلـــيـــم 
وتـــــحـــــولـــــت أغــــلــــبــــيــــة الـــــــطـــــــاب مـــــــن الـــــــمـــــــدراس 

الحكومية إلى المدارس الخاصة؟«.
حــقــيــقــةً، إن الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــلــفــســاد الــمــتــجــذر 
عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة فــي ســوريــة قــد قــلــل من 
كفاءة العمل الحكومي وتوفير جودة خدماته 

ومن ضمنها التعليم.
فــقــد كـــان لــلــفــســاد أثـــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تكلفة 
الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة وحــجــمــهــا وجـــودتـــهـــا في 
القطاع الحكومي، على الرغم من تلك البهرجات 
الظاهرية التي تقوم بها المؤسسات التربوية 
أحـــد مظاهر  عــلــى  للتغطية  الــتــربــيــة«  »وزارة 
الفساد، ولكنها لم تكن سوى إجراءات شكلية 

وسطحية وحبر على ورق فقط. 
عموماً، نتيجةً للفساد والقرارات التي طالت 
قطاع التعليم الحكومي والتي بحكمها أدت 
إلـــى انــخــفــاض الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي، والـــذي 
بـــــــدوره قــــد فـــــرض عــلــيــنــا الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي 
المخصخص، لتحقيق الأرباح ورفع الانفاق 
عــن الكاهل  الحكومي فــي هــذا القطاع لسد 
العجز الحكومي الحقيقي أمام مسؤولياتهم 
وواجــبــاتــهــم نــحــو الــفــئــة المعنية مــن الشعب 
وهـــــي الـــفـــئـــة الـــطـــابـــيـــة، فــخــصــخــصــة الــتــعــلــيــم 
تــحــت الإشـــــراف الــحــكــومــي الـــواضـــح فرضت 
ــتـــحـــاق بــالــتــعــلــيــم الــمــأجــور  عــلــى الـــطـــاب الالـ
ــبـــاء الــمــالــيــة  ــادة الأعـ ــ ــــدارس خـــاصـــة« وزيــ »مــ
على ذويــيــهــم بما أن قــطــاع التعليم الخاص 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ ــــر  ــأجـ ــ ــتـ ــ ــــسـ يـ يـــــشـــــتـــــري أو  لــــــــن 
التعليمية من الدولة ليقدمها بأسعار رمزية، 
بـــل الــعــمــلــيــة الــربــحــيــة لــكــلــيــهــمــا هـــي الأســــاس 
مــن الخصخصة كــلــهــا. إكــمــالًا لــمــا ســبــق، فقد 
»الساعات  التربية مدرسي  اعتمدت وزارة 
والــــــوكــــــالــــــة« لـــلـــتـــخـــفـــيـــف نـــــظـــــراً لـــنـــقـــص عــــدد 

المدرسين الأصلاء. 
مشكلة السياسات التعليمية السورية- مشكلة 
قديمة وليست بجديدة، وهي جزء من مشاكل 
الــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة ربــمــا، وأهــــم مــفــرزات 
هــذه المشكلة هــي خصخصة التعليم وتراجع 
الدور الحكومي الواضح على جميع الأصعدة 
وجميع المؤسسات ومن ضمنها المؤسسات 

التعليمية الحكومية.

بدأ التسجيل في المدارس الخاصة لعام 2021-2022، بعد حملة »تثبيت عربون« 
للأهالي الذين يريدون حجز مقعد دراسي لأبنائهم بنهاية العام الدراسي الماضي 2019-

2020، مع شكاوى الأهالي من ارتفاع »عربون« المطلوب، دون تحديد بعض إدارات 
المدارس ما هو القسط المدرسي المترتب على أهالي التلاميذ للعام الجديد.

مشكلة السياسات 
التعليمية السورية 

قديمة وليست 
بجديدة وهي 

جزء من مشاكل 
السياسة العامة 

للدولة ربما وأهم 
مفرزات هذه 

المشكلة هي 
خصخصة التعليم 

وتراجع الدور 
الحكومي
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شؤون اقتصادية

دون تسوية سياسية... 

»لا اقتصاد« بل و»لا سورية«
	ǧعشتار محمود

دون تسوية: استمرار الأزمات 
وأمراء الحرب

ــادة وحـــــدة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــنــــع الــــحــــلــــول يـــمـــنـــع اسـ مــ
البلاد ويقطع اتصال طرقها ومواردها 
وســوقــهــا وقــواهــا الــبــشــريــة. وهـــذا يعني 
ــة الــطــاقــة  ــ بـــالـــحـــد الأدنــــــــى: اســـتـــمـــرار أزمــ
والـــخـــبـــز، أي: الأســـاســـيـــات. لــيــضــع حــــدّاً 
موضوعياً لقاعدة الإنتاج الحالية لتنتج 
بأقل من نصف طاقتها بأحسن الأحوال. 
ويــجــعــل الــقــمــح والــطــحــيــن مــعــتــمــداً على 
الـــمـــســـاعـــدات، وعـــلـــى مــشــتــريــات ســنــويــة 
ــــر الـــذي  ضــخــمــة مــســعّــرة بــــالــــدولار، الأمـ
يــحــكــم الــتــقــشــف فــي رغــيــف الــخــبــز الــذي 
تــقــلّــص إنــتــاجــه بــنــســبــة قـــد تـــقـــارب %45 
ليشتق من هذا استمرار أزمات: كهرباء، 
ــــة، وطــــوابــــيــــر،  ــئـ ــ ــدفـ ــ ــــة، ونـــــقـــــل، وتـ ــالـ ــ ــــطـ وبـ

وجوع وغيرها.
إن واقـــــع انـــفـــصـــال مــنــاطــق ســـوريـــة عن 
بعضها البعض، سيبقي موارد الحكومة 
ــا الـــدنـــيـــا وســيــجــعــل  الــــســــوريــــة بــــحــــدودهــ
اعــتــمــادهــا الأســـاســـي عــلــى الــتــقــشــف من 
جـــهـــة، والـــجـــبـــايـــة والــتــحــصــيــل مــــن بــقــايــا 
الحركة في سوق الإنتاج والتداول من 

جهة أخرى.
بينما الشريحة الضيقة من أمراء الحرب 
ــنـــفـــوذ فـــهـــم أكـــثـــر مــــن يــعــلــم أن  وقــــــوى الـ
اللحظة ليست للعمل والبناء، والمرحلة 
الحالية لها عنوان بالنسبة لهم: تكديس 
ثــــــروات مـــن الــهــيــمــنــة عــلــى مــعــظــم أوجـــه 
ــــادي الــــشــــرعــــي وغـــيـــر  ــتـــــصـ ــ الــــنــــشــــاط الاقـ
الشرعي، والسعي إلى جمع كل ما يمكن 
جمعه من مــال وقــوّة لمواجهة خيارين 
ســيــاســيــيــن: إمّـــــا تــســويــة تــتــيــح تــحــوّلــهــم 
»لشركاء البزنس« الأوليّن في اللحظة 
القادمة، أو تسوية تفرض عليهم الهرب 

بحقائب دولارية. 
ــنــــاطــــق الـــحـــكـــومـــة،  ــلــــى مــ ومـــــــا يـــنـــطـــبـــق عــ
ــيـــة  ــذاتـ الـ الإدارة  ــنـــاطـــق  مـ ــلـــى  عـ يـــنـــطـــبـــق 
والــشــمــال الـــســـوري، وفـــي كــل منها تقل 
الموارد وتحكم السوق قوى أمر واقع 
من أمراء الحرب، ويرتفع الضغط على 

المجتمع لحدود قصوى.

دون تسوية لن يعود أي سوري!
أيضاً دون تسوية، فإن نصف السوريين 
سيبقون خارج بلادهم، وهذا أمر واقع 
ــبــــاد:  ــــات الــ ــاقـ ــ ــــارة نـــصـــف طـ ــــسـ يـــعـــنـــي خـ
ــا أطـــبـــائـــهـــا وفــنــيــيــهــا  ــ ــــوادرهــ شــغــيــلــتــهــا وكــ
ومـــدرســـيـــهـــا وغـــــيـــــره... بــــل حـــتـــى نــصــف 
مـــدخـــراتـــهـــا وإنــــفــــاقــــهــــا، ونــــصــــف أطــفــالــهــا 
ومــســتــقــبــلــهــا، إن بــــــاداً بــنــصــف ســكــانــهــا 

هي نصف بلاد!
وهؤلاء الملايين لن يعودوا عودة جدية 
وجـــمـــاعـــيـــة إلا عـــنـــدمـــا تــتــجــلــى بـــوضـــوح 
مــعــالــم الــوصــول إلـــى تــســويــة وتغييرات 
ســيــاســيــة كـــبـــرى تـــطـــوي صــفــحــة الــعــنــف 
والــخــطــاب الــمــتــشــدد الإقــصــائــي، وتفتح 
صفحة جديدة تكون فيها البلاد لجميع 
أبنائها، وربما الأهم من هذا وذاك، فإن 

هـــذه الـــعـــودة مــوضــوعــيــاً لــن تــكــون قبل 
انطلاق إعادة إعمار البلاد. 

الــــمــــايــــيــــن الـــــذيـــــن غـــــــــــادروا ســـــوريـــــة هــم 
مــن فــئــات وشـــرائـــح اقــتــصــاديــة مختلفة، 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى الـــســـعـــي إلـــى  حـــرّكـــهـــم بــ
إرســـال أبنائهم بــعــيــداً عــن الــحــرب، ومع 
التعقد السياسي وتوسّع دائــرة العنف، 
بأكملها لمحاولة  عــائــات كبرى  انتقلت 
إنــقــاذ مستقبلها، كــثــر مــن هــــؤلاء بــاعــوا 
كل مدخراتهم في هذه الهجرة وانتقلت 
الــعــقــارات والأعـــمـــال والــنــشــاط الــيــومــي، 
ــــراراً نــســبــيــاً  ــقــ ــ ــتــ ــ ــــــذه الأســــــــر اســ لـــتـــبـــنـــي هـ
وأعــمــالًا فــي الإقليم وتــحــديــداً فــي تركيا 

والأردن ومصر والخليج.
أما الأكثر من مليون في أوروبا فهؤلاء 
أيـــضـــاً يــصــعــب إعـــادتـــهـــم فـــي ظــــرف غير 
مـــســـتـــقـــر لأن هــــــــذه الــــشــــريــــحــــة الــــشــــابــــة 
دفــعــت غــالــيــاً لــلــوصــول إلــــى »بــــر الأمــــان 
الأوروبـــــــــي« حــيــث رغــــم كـــل الــتــعــقــيــدات 
اللجوء،  المرتبطة بظروف  الاجتماعية 
فـــإن هـــذه الأســـر الــصــغــيــرة بمعظمها قد 
تعليمية  فــي منظومات  ــا  أولادهــ استقر 
وبيئات جديدة وأصبح هذا محدداً في 
الاستقرار. أمّا الشباب الدارس والعامل 
وحــــتــــى الــــعــــاطــــل يــمــتــلــك أمـــــانـــــاً ســيــاســيــاً 
واقــتــصــاديــاً فــي دول الــمــركــز أعــلــى مما 
قــد يمتلكه داخــــل الـــبـــاد، وكــاهــمــا أكثر 
حسماً من الجانب الاجتماعي في اتخاذ 

القرارات المصيرية بالبقاء أو العودة.
يـــتـــبـــقـــى الــــشــــريــــحــــة الـــــواســـــعـــــة الأضــــعــــف 
ــــركـــــزة فــــــي لـــبـــنـــان  ــتـ ــ ــــمـ بــــيــــن الــــاجــــئــــيــــن الـ
لــفــظــهــم  ــــد  قـ ــهـــــؤلاء  ــ فـ وتــــركــــيــــا،  والأردن 
العنف إلى واقع متردٍ جداً في الخارج، 

الواقع الاقتصادي السوري محكوم بالسياسة بكل تفاصيله ويومياته، وهو في مطب عميق لا يمكن الخروج منه بأنصاف الحلول... بل فقط بتسوية سياسية 
شاملة تعيد تشكيل وجه البلاد وتجمع أجزاءها وتنهي شتات أبنائها. تدرك جميع القوى الفاعلة سياسياً واقتصادياً في الوضع السوري هذا بوضوح، سواء من 

يريد الاستثمار في إعمار سورية ومستقبلها، أو من يستثمر في خرابها اليوم! قوى »الاستثمار« هذه تقطّع الوقت حتى تتجلى طبيعة وإمكانات الشراكات المقبلة 
بمنظورهم. ولا أحد ضمنها يسعى جدياً في المرحلة الحالية للقيام بأية خطوة إلا بمقدار ما يمنع الانهيار الشامل، ويسمح بالبقاء عند حافة الهاوية.

وهـــم لـــم يــبــيــعــوا بــيــوتــهــم بـــل هـــربـــوا من 
دمــــــــارهــــــــا، ولــــــــم يــــعــــد لـــمـــعـــظـــمـــهـــم أحــــيــــاء 
وقــرى ومجتمع في ســوريــة... إنّ هذه 
الشريحة لا تمتلك تــرف خــيــار الــعــودة 
تـــعـــويـــضـــات  ــيـــة دون مـــنـــظـــومـــة  الـــجـــمـــاعـ
كــبــرى وإنــفــاق اجتماعي واســـع لإعــادة 
تأهيل قــرى وأحياء مدمرة، وهــي أكثر 
الـــشـــرائـــح خـــوفـــاً مـــن الــتــشــدد الــســيــاســي 
ــاً أو مــــالًا يكفي  ــ لأنــهــم لا يــمــتــلــكــون وزنـ
ــــم« دون  ــهـ ــ ــاعـ ــ لـــيـــضـــمـــنـــوا »تــــســــويــــة أوضـ

تحوّلهم إلى جزء من ميليشيا ما!
البلاد لن تستعيد نصف قواها البشرية، 
ــــل لـــــن تــســتــطــيــع أن تـــمـــنـــع مـــــزيـــــداً مــن  بـ
النزيف البشري، دون تسوية سياسية 
شاملة تغير وجــه السياسة في سورية 

وتفتح مستقبلها الاقتصادي.

 دون تسوية
 لا إعادة إعمار ولا استثمار

الشرط  هــي  السياسية  التسوية  أخــيــراً 
ــار، فــســوريــة  ــمـ ــــادة الإعـ الــمــوضــوعــي لإعـ
ــة تـــحـــتـــاج فـــعـــاً إلـــــى اتـــفـــاق  كــــأزمــــة مــــدوّلــ
وإنــفــاق دولـــي. أولًا: لأن الحق والعدل 
يـــقـــتـــضـــي أن تـــــعـــــوّض ســـــوريـــــة عـــــن كــل 
الــــــدمــــــار الـــــــــذي أصــــابــــهــــا جـــــــــراء تـــحـــوّلـــهـــا 
ــة كــــــبــــــرى، وثــــــانــــــيــــــاً: لأن  ــعــــركــ ــة مــ ــاحــ لــــســ
الحاجة الموضوعية ستقتضي إنفاق ما 
يــقــارب بضع مئات مليارات الـــدولارات 
ــتــــعــــود هــــذه  فـــــي وقـــــــت قـــصـــيـــر نـــســـبـــيـــاً لــ

البلاد، بلاداً.
وثالثاً: وهو الأهم لأن الوصول إلى لحظة 
إعادة الإعمار لن يحصل إلا بعتبة سياسية 
إقليمية جديدة، وقد لا تشهد إعــادة إعمار 

سورية وحدها بل انتشال سورية ولبنان 
والــعــراق مــعــاً على الأقـــل! وقــد يــتــرافــق مع 
الـــوصـــول لـــنـــواة تــســويــة إقــلــيــمــيــة واســـعـــة: 
تخفف التوتر الخليجي الإيراني المستمر 
تركيا  الجميع، وتضع  لعقود بمضار على 
ــــة، وتــــكــــشــــف  ــيــ ــ ــــوعــ ــــوضــ ــمــ ــ فـــــــي حـــــــــدودهـــــــــا الــ
الــذي  الصهيوني  الكيان  مستوى هشاشة 
يعتاش على مشروع التوتير في »الشرق 
الأوســــــــــط« وتــــســــاهــــم فــــي تــهــمــيــش دوره 

ووجوده في المنطقة.
دون نضج مثل هــذه الظروف الدولية 
والإقليمية، لــن يتدفق مــال الخليج ولا 
غــــيــــره كـــمـــا يــــأمــــل الـــبـــعـــض، ولـــــن تــكــون 
الـــــقـــــوى الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة الــمــهــتــمــة 
بــــالــــشــــأن الــــــســــــوري مـــعـــنـــيـــة »بــتــحــســيــن 
شامل للحياة«، بل قد يكفي بمفهومهم 
ــبــــاد الــمــريــضــة  ــــع الــ ــــن مــوقــعــهــم وضـ ومـ
على جهاز الإنعاش في الظرف المعقّد 
الحالي لمنعها من الموت، بينما يسعى 
أصــحــاب مــشــروع الــفــوضــى لمنعها من 
النهوض عبر تعطيل وظائفها الحيوية: 
تقطيع أوصالها، إبعاد وتهميش أبنائها، 
وتـــربـــيـــة الــطــفــيــلــيــيــن مــــن أمـــــــراء الـــحـــرب 

وتغذيتهم ليبتلعوا مستقبلها.
بقايا  تستنهض  سياسية  تسوية  دون 
القوى الحية في البلاد وتحفّز التسوية 
الإقــلــيــمــيــة، فــإنــنــا لـــن نستطيع أن نبقى 
طويلًا على »منفسة التوازن الدولي«، 
وقــــد نــنــتــقــل مـــن الـــمـــوت الـــســـريـــري إلــى 
واقـــــــــع أشـــــــد إيــــــامــــــاً قـــــد يـــطـــعـــم ســــوريــــة 
التي نعرفها لحركة التاريخ التي سبق 
أن طــــوت صــفــحــات مــضــيــئــة كــثــيــرة في 

مسيرة صراعه الصعب للأمام.

المصير الاقتصادي 
مرهون لتسويف 

التسوية السياسية 
وتجميدها، الأمر الذي 

يستهدف ترسيخ 
أمر واقع: مناطق 

نفوذ مبتورة الموارد، 
ومستلبة بأمراء 

الحرب، ومتكئة 
على الإمداد الدولي 

والإقليمي السياسي. 

البلاد لن تستعيد 
نصف قواها 
البشرية ولن 
تستطيع أن 

تمنع مزيداً من 
النزيف البشري 

دون تسوية 
سياسية شاملة 

تغير وجه 
السياسة في 

سورية وتفتح 
مستقبلها 
الاقتصادي
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شؤون اقتصادية

	ǧ*كريس كانثان

لا توجد ديمقراطية
الرئيس لينكون عرّف الديمقراطية على أنها: 
)مـــن الــشــعــب، عــبــره، ولــــه(، وهـــذا بــوضــوح لا 
ينطبق على الولايات المتحدة، حيث الحكومة 
ــيـــيـــن الأثـــــــريـــــــاء الــــمــــداريــــن  تـــصـــنـــع مـــــن الـــســـيـــاسـ
عــبــر لــوبــيــات الــشــركــات، ويــصــنــعــون سياسات 

للنخبة.
تــســتــطــيــع أن تـــصـــوت بـــقـــدر مــــا تــــشــــاء، ولــكــن 
ــيـــدة لــن  حـــتـــى الـــســـيـــاســـيـــون ذوو الــــنــــوايــــا الـــجـ
يــســتــطــيــعــوا أن يـــدفـــعـــوا نـــحـــو تـــغـــيـــيـــرات ذات 
ــاه فـــرانـــســـيـــس  ــ ــمـ ــ ــا أسـ ــ مـــعـــنـــى. وهــــــــذا بـــســـبـــب مـ
فوكوياما »الفيتوقراطية« وهي قدرة الأغنياء 
والــمــتــنــفــذيــن عــلــى وضــــع فــيــتــو عــلــى كـــل مـــا لا 
يـــنـــاســـبـــهـــم. تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــــــرى هـــــــذا واضــــحــــاً 
ــايــــدن حـــيـــث: الــــضــــرائــــب عــلــى  ــابـــات بــ فــــي انـــتـــخـ
ــقــــروض، حد  الـــشـــركـــات، إعـــفـــاء الـــطـــاب مـــن الــ
الأجــر 15 دولاراً، الإنفاق على البنى التحتية 
وغــيــرهــا مـــن الـــشـــعـــارات قـــد تـــمّ اســتــبــعــادهــا أو 

تقليصها.
هنالك دراســة صــادرة عن برينستون رصدت 
1700 ســيــاســة عـــامـــة وانـــحـــيـــازهـــا خــــال ثــاثــة 
ــانـــت خــاصــتــهــا: الأغـــنـــيـــاء يـــفـــوزون  ــقـــود، وكـ عـ

والغالبية تخسر.
الأمـــريـــكـــيـــون لـــيـــس لـــديـــهـــم الـــحـــريـــة لــيــصــوتــوا 
لــــطــــرف ثــــالــــث، لأن الأولـــيـــغـــارشـــيـــا الأمـــريـــكـــيـــة 
كسولة لــدرجــة أنها لا تستطيع أن تدير أكثر 
مـــن دمــيــتــيــن واحــــــدة مـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري 

والأخرى من الديمقراطي.

لا توجد سوق حرّة!
فــي الــســوق الــحــرة كــمــا يــقــولــون، يــفــتــرض ألّ 
يكون هناك استغلال لتدفق النقود، الحكومة 

يــجــب ألّ تـــمـــوّل الـــشـــركـــات الـــتـــي يــفــتــرض أن 
تكون مستقلة، ولا شيء من هذا صحيح في 

أمريكا.
الـــدولارات  الــفــيــدرالــي يطبع تريليونات  البنك 
من اللاشيء، ويضع أسعار الفائدة الأساسية 
لــاقــتــصــاد، ونــحــن عــمــلــيــاً فــي اقــتــصــاد مخطط 
مركزياً حيث الأيــادي المعلنة لا الخفية تحدد 
كـــل أعـــمـــدة الـــســـوق: طــبــاعــة الـــمـــال، الــهــنــدســات 
الــمــالــيــة، الــتــزويــر فــي وول ســتــريــت، والــديــون 
الــمــتــضــخــمــة، قــــد حــــوّلــــت الـــرأســـمـــالـــيـــة ومــقــولــة 

السوق الحر إلى مزحة.
فلنفكر بمسألة بسيطة: إذا اقترضت الحكومة 
دولاراً واحــداً من المفترض أن يرتفع الناتج 
بــمــقــدار دولار واحـــد! على اعــتــبــار أن الإنــفــاق 
الحكومي يفترض أن يكون جزءاً من الناتج. 
ــا الـــعـــام  ــكـ ولـــكـــن هـــــذا لا يــحــصــل أبـــــــداً فــــي أمـــريـ
الماضي مثلًا الحكومة اقترضت 3 تريليونات 
بــــتــــاريــــخــــهــــا واســـتـــمـــر  قـــــــــروض  ــبــــر  ــأكــ بــ دولار 
الـــنـــاتـــج بــــالانــــخــــفــــاض. خـــــال عـــقـــد مـــضـــى بــيــن 
فــي  الـــتـــراكـــمـــيـــة  الـــــزيـــــادة  كـــانـــت   2019-2009
الدين  الــنــاتــج 7 تريليونات دولار، بينما كــان 
الفيدرالي قد ازداد بمقدار 11 تريليون دولار. 
والاقــتــصــاد الأمــريــكــي كالثقب الأســـود تختفي 
فـــيـــه الــــنــــقــــود. تـــريـــلـــيـــونـــات مــــن الـــــــــــدولارات قــد 
انتقلت للحسابات البنكية للأوليغارشيا، بينما 
الدين. مؤخراً مثلًا  الأمريكيون يدفعون ثمن 
ملفات IRS جديدة أظهرت أن مليارديرية مثل 
جيف بــيــزوس، أيلون ماسك، وبلمبرغ عادة 
مــا دفــعــوا نــســبــة 0,1% ضــريــبــة دخـــل فــيــدرالــيــة 

بين 2014-2018 مثلًا.
الأمريكية  الكبرى  المساهمة  الشركات  جميع 
البعض بغيمة مــن مجالس  مــربــوطــة ببعضها 
الكبار فيها  المساهمين  الإدارة وبسلسلة من 
جميعاً. وربما يصح أن تقلب أسماءها جميعاً 

أربعة أسرار سوداء عن الولايات المتحدة

إلـــى ONE CORP  )ون كــــورب( أي شركة 
واحدة.

الإعـــام السائد أيــضــاً يأتي تحت هــذه الشبكة 
ــــوم شـــركـــة  ــيـ ــ ــــي الـ ــيــــديــــا هـ ــــات. والــــمــ ــــركـ ــــشـ ــــن الـ مـ
اختزال تلخص وتكتب ما يُطلب منها بطريقة 

تزيد من أرباح الإعلانات.

الأكاذيب الدائرة والمعمّمة
الشهيرة:  الأمريكية  التلفزيونية  البرامج  أحــد 
يــكــشــف  الــــمــــجــــانــــيــــن،  الــــــرجــــــال   )Mad Men(
ثقافة التسويق. الجميع اليوم رجــل مجنون: 
ــلـــوبـــيـــات،  ــلـــون، أعــــضــــاء الـ ــلـ الـــصـــحـــفـــيـــون، الـــمـــحـ
ــيــــون. ويـــســـود  ــيــــاســ ــــراء، والــــســ ــبـ ــ ــــخـ ــلــــمــــاء، الـ الــــعــ
مفهوم: )ما يُفهم هو الواقع(، حيث لا توجد 

حقيقة وكل ما هنالك هو آراء وتدور.
وكـــنـــتـــيـــجـــة، الــمــحــلــلــيــن الـــمـــالـــيـــيـــن والــصــحــفــيــيــن 
احتفلوا بفقاعة عــقــارات الإســكــان التي انتهت 
بـــشـــأن  كـــــذبـــــوا  ــــراء  ــبـ ــ ــــخـ الـ فـــــي 2008،  بــــكــــارثــــة 
 Big أسلحة الدمار الشامل في العراق، علماء
لــبــيــع حــبــوب  بـــالـــبـــيـــانـــات  تـــاعـــبـــوا   Pharms
جــديــدة أغــلــى، وكــذلــك يخفي عــلــمــاء الــتــأثــيــرات 
طويلة الــمــدة حــول التعديل الــوراثــي، ويكذب 
ــيـــع الإحــــصــــائــــيــــات:  ــمـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون حـــــــول جـ
النظام  التضخم والبطالة والــديــون واستدامة 

بأكمله!
الجميع مندوب مبيعات، وجميعهم يعرفون ما 
يريد رؤوســاهــم ومــاذا يبيعون وكيف ينبغي 

نسج الحقائق.

)الجهادية الأمريكية(
بطبيعة الحال، في بيئة من المعلومات المضللة 
والتسويق، الإستراتيجية الأفضل للنصر هي 
الإثارة والحسيّة. الحقائق مملة وغير مقنعة. 
ومن هنا يمكن توصيف ما يسمى )بالجهادية 
ــقــــانــــي، ســنــنــاقــش  ــــة(. فـــفـــي عــــالــــم عــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــيـــاســـات مـــثـــل الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــر، الــنــظــام  سـ
الصحي، الضرائب، تكاليف المعيشة، قروض 
الــــطــــاب، الـــديـــن وغـــيـــرهـــا. ســنــنــاقــشــهــا كــقــضــايــا 
اقــتــصــاد وحـــســـاب. ولـــكـــن، مــثــل هـــذه الــطــرائــق 

الــمــنــطــقــيــة تـــســـتـــبـــدل بـــالـــقـــنـــابـــل الإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
حـــي الـــشـــعـــارات الــعــاطــفــيــة والــصــيــحــات تكسب 
النقاش. وتختزل خيارات لتكون مع أو ضد 

عبارة! دون نقاش دقيق.
ــــد قـــيـــود  ــــم تـــكـــن ضـ ــثــــال إذا لـ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــ

كورونا، لا يمكن أن تعتبر جمهورياً جيداً.
ومــــن نــافــل الـــقـــول، أن الــمــســائــل الــمــعــقــدة مثل 
السياسة الخارجية تقلّص أيضاً إلى سرديات 
ــا يــــفــــهــــم الأمــــــريــــــكــــــيــــــون أن  ــ ــــدمــ ــنــ ــ ــــة. وعــ ــيـ ــ ــــولـ ــفـ ــ طـ
الــديــمــقــراطــيــة فـــي بـــادهـــم كـــذبـــة، سيكتشفون 
ــكــــة ســـــــــرديـــــــــة: )نــــشــــر  لأي حـــــــد كــــــانــــــت مــــضــــحــ

الديمقراطية( التي أشعلت حروباً.
ــنـــخـــب  ــا الـ ــيــــهــ فــــمــــتــــى كـــــانـــــت آخــــــــر مــــــــرة بــــكــــت فــ
ــيـــة فــــي الــخــلــيــج؟  ــقـــراطـ ــمـ ــلـــى الـــديـ الأمـــريـــكـــيـــة عـ
ولــكــن يكفي أن تــقــول لهم مــرة واحـــدة هونغ 
ــــدؤوا بــــــالــــــنــــــواح، ورغــــــــــم ذلــــــــك مــن  ــبــ ــ ــيــ ــ كـــــونـــــغ لــ
ــداً بـــل الــمــســتــحــيــل أن تــجــد فـــي بي  ــ الــصــعــب جـ
بي سي أو نيويورك تايمز مقال واحد يطالب 
بــالــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ عــنــدمــا كــانــت 

مستعمرة بريطانية.
وبـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا تــــــــــــحــــــــــــارب الـــــــــــــــولايـــــــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة 
)الإرهـــــابـــــيـــــيـــــن( إلا أنــــهــــا تــــجــــري اســـتـــثـــنـــاءات 
انتقائية، كزعيم القاعدة في سورية الجولاني 
مرتدياً بدلة ومصوراً تلفزيونياً، وكذلك تقرر 
أمريكا فــجــأة أن تستثني جماعة الإيــغــور من 
قائمة الإرهاب، وهي التي قصفتهم منذ ثلاث 
ســنــوات. وعــلــى هــذه الأســـس تتحول روسيا 
إلــى عــدو، والصين إلــى تهديد وجـــودي يغزو 

الميديا الأمريكية.
إن هــــــــذه الآلـــــــيـــــــات )الــــمــــتــــطــــرفــــة الأمــــريــــكــــيــــة( 
ضرورية للتحكم وتضليل المجتمع الأمريكي، 
لأن حقيقة هامة ينبغي إخفاؤها، وهي أنه لا 
إعــادة تأهيل واستقرار في الداخل الأمريكي، 
دون ســـام فــي الـــخـــارج. لتستطيع الــولايــات 
اقــتــصــادهــا ونظامها  تــعــيــد هيكلة  الــمــتــحــدة أن 
السياسي، وكلاهما في خطر وطريق مسدود.

	ǩ ،أمريكي وكاتب  صحفي  كانثان-  *كريس 
 Nationofchange عن مقال منشور في

لدى الولايات المتحدة مشكلات هيكلية عميقة، توضحت بعنف في العقود الماضية، الأمريكيون غير راضين عن 
نظامهم السياسي والاقتصادي، وأي حديث عن إصلاحات لن يكفي للقضاء على الانحطاط السياسي الذي سيستمر في 

التسارع، وفيما يلي أربعة أسرار مظلمة يجب على الأمريكيين مواجهتها وحلها إذا أرادوا تحقيق تقدم جوهري.

عندما يفهم 
الأمريكيون أن 

الديمقراطية في 
بلادهم كذبة 

سيكتشفون لأي 
حد كانت مضحكة 

سردية نشر 
الديمقراطية التي 

أشعلت حروباً
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شؤون ثقافية

	ǧأنطونيو غرامشي ǧ
       ترجمة: قاسيون

تمهيد 
ورد في المقال موضع الانتقاد، ما يلي: 
»كـــــل مــــن يــــرغــــب فــــي أن يــــكــــون مــثــقــفــاً، 
ــاً، لــديــه  ــ ــامـ ــ ــــواء كـــــان اشــــتــــراكــــيــــاً أو عـ ــ سـ
الـــفـــرصـــة بـــالـــفـــعـــل، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــدم 
وجود أي جهاز للثقافة الشعبية. إذْ إنّه 
ووفــقــاً لأذواقــــه ومــيــولــه، يمكنه العثور 
ــتـــــب والـــــصـــــحـــــف والـــــمـــــجـــــات.  ــ ــكـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
تساهم المشاركة في حركتنا بشكل كبير 
فــي تــطــويــر ذكـــاء الـــفـــرد... إذا كـــان لــدى 
الــشــخــص الــمــتــطــلــبــات الـــازمـــة لــتــطــويــر 
ثقافته الخاصة، فليس ثمّةَ سببٌ ليبقى 
جاهلًا. لكن يجب أن نتجنّب الرغبة في 
ــفــاً، لأنـــه فــي كثير  جــعــل كــل شــخــصٍ مــثــقَّ
ــــالات يـــمـــكـــن أن تــــكــــون الــثــقــافــة  ــــحـ مــــن الـ
الزائفة المليئة بالقليل من كل شيء أكثر 

ضرراً من الجهل البسيط«.

نصّ مقال غرامشي
ع بعبارة  إنّ هذا الرد على المقال الموقَّ
»الأكــثــر تــواضــعــاً« والـــذي يحمل عنوان 
 Tra la Cultura »بين الثقافة والجهل«
يــكــون  أن  بـــه  يُــقــصــد   e l’ignoranza
توضيحاً عملياً لأحــد الأهـــداف الرئيسة 
الجمعيةُ  لنفسها  تضعَها  أن  يجب  الــتــي 

الثقافية المقترحة.
ــم.  إنّ »الأكــثــر تــواضــعــاً« إنــمــا هــو الــمُــنَــظِّ
أعـــتـــقـــد أنــــــه عـــلـــى هــــــذا الـــنـــحـــو يـــجـــب أن 
ــــة ودقـــيـــقـــة  ــــحـ ــديــــه مـــعـــايـــيـــر واضـ ــكــــون لــ يــ
ــثــــر مـــــن أيِّ مــنــاضــل  حــــــول الـــتـــنـــظـــيـــم، أكــ
آخــــر فـــي الـــحـــركـــة الاشـــتـــراكـــيـــة: إذا كــان 
صحيحاً أنّ مفهوم التنظيم أساسيٌّ في 
الفكر الاشتراكي، فمن الصحيح أيضاً أنّ 
ــم، تحملُ  الــمــهــنــة، كــنــشــاطٍ مــحــدَّد لــلــمُــنَــظِّ

معها قدراً أكبر من المسؤولية.
أقـــول هــذا لأن »الأكــثــر تــواضــعــاً« يكتبُ 
ويـــثـــيـــرُ الاعــــتــــراضــــات كــمــا قـــد يــفــعــلُ أيُّ 
ــــر،  ــــم«. بـــمـــعـــنـــى آخـ ـ ــــظَّ ــنَـ ــ ــيــــر مـ شــــخــــصٍ »غــ
إنــه يفشلُ في نقل المفاهيم التي توجِّه 
نشاطَه المحدَّد إلــى نــشــاطٍ آخــر. إنــه لا 
يكلِّفُ نفسَه عناء التفكير فيما إذا كانت 
اعتراضاتُه قد تنطبقُ على نشاطه. كما 
أنه لا يكلِّفُ نفسَه عناءَ التفكير فيما إذا 
كـــان أولــئــك الــذيــن يــنــتــمــون إلـــى اتّـــحـــادِهِ 
الــنــقــابــيّ، عــنــدمــا يــفــكّــرون فيما كــتــبَــه، قد 
ــمــة  ــمــونــه فــيــقــومــون بـــحَـــلِّ الــمــنــظَّ لا يــعــمِّ
بدعوى أنَّ الورشةَ كافيةٌ لخلق الروح 
ــارِ  ــبــ ــتــ ــثــــل اعــ ــاً مــ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ الــــبــــرولــــيــــتــــاريــــة – تـ
فرصة شــراء الكتب والــمــراجــعــات كافيةً 

فاً«،  للشخص الذي يريد أن يصبح »مُثقَّ
لأن المجتمع الــرأســمــالــي يــولّــد الــصــراع 
الــطــبــقــي بــشــكــل طــبــيــعــي، تــمــامــاً كــمــا أنــه 
ــد الــتــفــكــيــر الـــطـــبـــقـــي بــشــكــل طــبــيــعــي  ــ ــولّ يــ
ــيــن فـــي الــتــفــكــيــر،  ــــراعَ بــيــن طــريــقــتَ ــــصـ والـ

نَسَقَين من المُثُل.
ــــه، فـــــــــإنّ »الأكـــــثـــــر  ــــاطـ ــــشـ ولـــــكـــــن بـــســـبـــب نـ
تواضعاً« هو المقتنع بأنّ ورشة العمل 
لــيــســت كـــافـــيـــة، وأنّ الـــتـــضـــامـــن الــطــبــقــي 
)إذا كان له تأثير فعال وانتصار( يجب 
ــــح  ـــمـــاً ومــنــضــبــطــاً وواضـ أن يـــكـــون مـــنّـــظَّ
الحدود. بعبارة أخرى، إنه المقتنع بأنّ 
الــطــبــيــعــة، الــــضــــرورة، تــكــون كــذلــك فقط 
بــقــدر مــا يتم تحويلُها، مــن خــال الفكر، 
إلـــــى وعــــــيٍ دقـــيـــق لـــلـــغـــايـــات والــــوســــائــــل. 
ــــى خــلــقِ  ــلـــحـــاجـــةِ إلــ ــإنــــه يــــــــروِّج لـ لــــذلــــك، فــ
ــــزة مـــــحـــــدَّدة لـــلـــنـــضـــال الاقــــتــــصــــاديّ  ــهـ ــ أجـ
قــادرةٍ على التعبير عن هذه الضرورة، 
وتنقيتها من كل عرقلةٍ عاطفيّة وفرديّة 
ــيــــل »بـــــرولـــــيـــــتـــــاريـــــيـــــن« بـــالـــمـــعـــنـــى  ــكــ وتــــشــ

الاشتراكي.
لماذا لا ننقلُ هذه المفاهيم إلى النشاط 
الـــثـــقـــافـــي؟ لأن »الأكــــثــــر تــــواضــــعــــاً« مــثــل 
كــثــيــريــن آخـــريـــن فـــي هـــذا الــبــلــد الــجــمــيــل، 
يــفــتــقــرُ إلـــــى عـــــــادةِ الـــتَّـــعـــمـــيـــم والـــتـــولـــيـــف، 
وهــــــــو أمــــــــــرٌ ضــــــــــــــروريّ إذا كــــــــان الــــمــــرء 
يــريــد أشــخــاصــاً كاملين ولــيــس أشخاصاً 
يأخذون كلَّ حالة على حدة، كأن يقولوا 
لك اليوم أراك وغداً لا أفعل، ويتقلبون 
بين شيءٍ اليوم وغيره غــداً... وما إلى 

ذلك.
ــاً مــفــهــومٌ  ــاً« لـــديـــه أيــــضــ ــعــ »الأكــــثــــر تــــواضــ
غير دقيق للثقافة. إنه يعتقد أن الثقافة 
تــعــنــي مــعــرفــة الــقــلــيــل مـــن كـــل شــــيء، أي 
ــا أنـــا  ــ ــــهــــا تــــعــــادل الـــجـــامـــعـــة الــشــعــبــيــة. أمـ إنّ

غرامشي: تنظيم الثقافة أم تركُها لـ»العمل الخيري«؟ 
كتب غرامشي المقال التالي دون توقيع، ونُشِرَ في صحيفة 

»إلى الأمام« )Avanti!( اليومية، لسان حال الحزب الاشتراكي 
الإيطالي، في 24 كانون الأول 1917. وعنوانه الأصلي 

»الخيريّة، النيّة الحسنة، والتنظيم«. و»الأكثر تواضعاً« الذي 
ينتقده غرامشي هنا هو ماريو غوارنييري )1886–1974(، 

أحد الأمناء الثلاثة لاتحاد عمال المعادن الإيطالي، والذين 
ساهموا بمقال في الصحيفة نفسها في 20 كانون الأول 1917 

في معارضة منهم لمقترحٍ كان غرامشي قد تقدّم به من أجل 
إنشاء جمعية ثقافية لتنظيم التربية الثقافية وفق الخطّ 

البروليتاري.

م  دعونا نُنظِّ
الثقافةَ... 
وكاقتراح 

مضادٍّ لـ»العمل 
الخيري« دعونا 
مُ التضامنَ  نقدِّ

والتنظيم.

فــأعــطــي لــلــثــقــافــة هــــذا الــمــعــنــى: مــمــارســةُ 
الفكر، واكتساب الأفــكــار العامة، وعــادةُ 
ربط الأسباب بالنتائج. بالنسبة لي، كل 
ر،  شخص مثقَّف بالفعل لأنَّ الجميع يفكِّ
والجميعَ يربطُ بين الأسباب والنتائج. 
ــاً،  ــ ــيـ ــ ــــدائـ ــــفــــون تــــجــــريــــبــــيّــــاً، بـ ولــــكــــنــــهــــم مــــثــــقَّ
ــــردّدون  ــتــ ــ ــم يــ ــ ولــــيــــس عــــضــــويــــاً. لــــذلــــك هـ
أو يــتــفــكّــكــون أو يــلــيــنــون أو يــصــبــحــون 
ومشاكسين،  متسامحين  وغير  عنيفين 
حسب المناسبة والظروف. ولكي أكون 
أكثر وضوحاً: لدي فكرة سُقراطيّة عن 
التفكير جــيــداً،  أنــهــا تعني  أعتقد  الثقافة؛ 
أيّــــــاً كــــان مـــا يــفــكــر فــيــه الــــمــــرء، وبــالــتــالــي 
التصرّف بشكل جيّد، مهما كان ما يفعلُه 
المرء. وبما أنني أعــرف أنّ الثقافة هي 
أيضاً مفهومٌ أساسيٌّ للاشتراكية، لأنها 
لحرية  الغامض  المفهوم  تدمجُ وتجعل 
تنشيطها  يــتــم  أنّ  أودُّ  مــلــمــوســاً،  الــفــكــر 
مــن خــال المفهوم الآخـــر، وهــو مفهوم 
بالطريقة  الثقافةَ  م  ننظِّ دعــونــا  التنظيم. 
ــا إلـــــــى تــنــظــيــم  ــهــ ــــي نـــســـعـــى بــ ــتـ ــ نــــفــــسِــــهــــا الـ
أيِّ نــــشــــاطٍ عـــمـــلـــي. مــــن نـــاحـــيـــة »الــعــمــل 
الــخــيــري« قــــرّرت الــبــرجــوازيــة أنْ تــقــدِّم 
لــلــبــرولــيــتــاريــا الـــجـــامـــعـــات الــشــعــبــيــة. أمـــا 
نـــحـــن، فــإنــنــا وكـــاقـــتـــراح مـــضـــادٍّ لـــ»الــعــمــل 
الـــــــخـــــــيـــــــري«، دعـــــــونـــــــا نــــــــقــــــــدِّمُ الــــتــــضــــامــــنَ 
والتنظيم. دعونا نعطي الوسائل للنوايا 
الحسنة، والتي من دونها ستبقى هذه 
ــلـــى الـــــــــدوام.  الــــنــــوايــــا عـــقـــيـــمـــةً وعــــــاريــــــةً عـ
لــيــســت الـــمـــحـــاضـــرة هــــي الـــتـــي يـــجـــب أن 
تـــهـــمّـــنـــا، بــــل الـــعـــمـــل الــتــفــصــيــلــي لــمــنــاقــشــة 
العمل  فيها، وهــو  والتحقيق  المشكلات 
الذي يشارك فيه الجميع، والذي يساهم 
فيه الجميع، والـــذي يــكــون فيه كــلّ فــردٍ 

أستاذاً وتلميذاً.

بطبيعة الحال، لكي يكون الأمر تنظيماً 
ــاً، يـــجـــب أنْ يُــــفــــسِّــــرَ حـــاجـــةً  لا تــــشــــويــــشــ
مــــا. هـــل هــــذه الــحــاجــة واســـعـــة الانــتــشــار 
ــــة؟ يـــمـــكـــن لـــلـــقـــلـــة أن  ــةٌ لِــــقــــلِّ ــ ــاجـ ــ ــــي حـ أم هـ
تــبــدأ الـــقـــول: )لا شـــيء أكــثــر فــعــالــيــة من 
الناحية التربوية من مثالٍ نشط لكشف 
الاحتياجات للآخرين، لجعلها محسوسة 
بشكل حاد(. يمكن للمرء الاستغناء عن 
للقلة وغـــداً يمكن الاستغناء  »الــبــوفــيــه« 
عنه للكثيرين. الثقافة التي تُفهم بالمعنى 
ــا فَــــــرَحٌ ورضـــا  الإنـــســـانـــي هـــي بــحــد ذاتـــهـ
جوهري. النوادي والجماعات لا تكفي. 
لــديــهــم احـــتـــيـــاجـــاتٌ عــمــلــيــة وهــــم أنــفــســهــم 
محاصَرون في دوّامة الأحداث الجارية. 
ثــم هــنــالــك ســبــب آخــــر؛ إذْ بــالإضــافــة إلــى 
عدم القدرة على التعميم، يعاني العديد 
مــن الإيــطــالــيــيــن مــن نــقــصٍ آخــــر، والـــذي 
يرجع تاريخياً إلى عدم وجود أي تقليد 
للحياة الديمقراطية في بلدنا: فهم غير 
ــيـــام بـــأنـــشـــطـــة مــخــتــلــفــة  ــقـ ــــادريـــــن عـــلـــى الـ قـ
ــد. الــغــالــبــيــة هــم أشــخــاص  فــي مــكــان واحــ
يــمــارســون نشاطاً واحـــداً فــقــط. سيعمل 
ــلــــمــــؤســــســــات عــلــى  الــــفــــصــــل الـــــخـــــارجـــــي لــ
تــطــويــر الــكــلّــيــات الــفــرديــة بــشــكــل أفــضــل، 

من أجل توليفٍ أوسع وأكثر كمالًا.
ولن نعانيَ نقصاً بالمسائل التي ينبغي 
مناقشتها، وذلك لأسباب ليس أقلها أنّ 
المسائل يجب ألّ تكون لها أهمية كبيرة 
فـــي ذاتـــهـــا ولأجــــل ذاتـــهـــا، بــقــدر مـــا يجب 
أن تولى الأهمية للطريقة التي تتمّ بها 
معالجة المسائل. لكن يمكن التعامل مع 
هــذا في وقــت لاحــق، إذا وجــد الاقــتــراحُ 
صــدى حقيقياً بين الــرفــاق أو إذا كانت 
الـــضـــرورة الــمُــعــلَــنــة لــلــجــمــعــيّــة ]الــثــقــافــيــة[ 

ليست مجرد تفكيرٍ رغبيّ لشخصٍ ما.
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شؤون محلية

	ǧحنا دياب

لماذا يزور ماركس مدينة دمشق؟
تــفــاجــأ كـــارل مــاركــس الــيــوم بـــأن مــا كتبه فــي رأس 
المال المجلد الأول- الجزء الأول- الفصل الثامن- 
الصفحات 357- 358، قبل حوالي 150 عاماً ينطبق 

تماماً على واقع الحال في مدينة دمشق اليوم.
ــــات الــــتــــي تـــتـــحـــدث عــن  ــالـــــدراسـ ــ اســـتـــشـــهـــد مــــاركــــس بـ
حـــالات الــغــش فــي الـــمـــواد الــغــذائــيــة داخـــل الأســـواق 
البريطانية والفرنسية، ونقل عن الكيماوي الفرنسي 
شيفالييه عن مختلف أساليب الغش بالنسبة للكثير 

من المنتجات الغذائية الضرورية للإنسان.
وهــــكــــذا، عــــدد حـــوالـــي 600 طــريــقــة لــلــغــش، ومــنــهــا: 
ســــتــــة أســــالــــيــــب لــــغــــش الــــســــكــــر وتــــســــعــــة لــــغــــش زيــــت 
الــزيــتــون وعــشــرة لــلــزبــدة، اثــنــا عشر للملح وتسعة 
عشر للحليب، وعــشــرون للخبز، وأربـــع وعشرون 
لــلــطــحــيــن، وثــمــانــيــة وعــــشــــرون لـــلـــشـــوكـــولا، واثـــنـــان 
وثــــاثــــون لـــلـــبـــن، وثــــاثــــون لـــلـــخـــمـــور، وكـــتـــب مــعــلــقــاً 
بأحد الهوامش: »وحتى الرب الرحيم لم يتمكن من 

تجنب هذه القسمة«.
الغش من أوروبا إلى سورية

وكــــان هـــول الــمــفــاجــأة، أن الــرأســمــالــيــيــن الــســوريــيــن 
قــد تــعــلــمــوا طـــرق الــغــش مــن الــرأســمــالــيــيــن الإنجليز 
والــفــرنــســيــيــن »أســـالـــيـــب الـــغـــش فــــي الــــقــــرن الــتــاســع 
ــــزور مــديــنــة دمـــشـــق بــعــد أن  عـــشـــر« لـــذلـــك قــــرر أن يـ

سمع العديد من الإشاعات »المغرضة« التي تقول: 
إن الرأسماليين السوريين يبيعون للشعب السوري 

غذاءً مغشوشاً، فهل هذا صحيح؟ 
ــــه عــن  ــــدثـ ــــد الـــــــــذي حـ ــمـ ــ ــــع أبـــــــي أحـ ــاركــــــس مــ ــ ــقــــى مــ ــتــ الــ
»خــــنــــاقــــاتــــه« مـــــع أم أحــــمــــد بـــســـبـــب زيـــــــت الــــزيــــتــــون 
الـــمـــغـــشـــوش والـــمـــخـــلـــوط بـــأشـــيـــاء أخــــــرى وزار أبـــا 
اصــــطــــيــــف الــــــــــذي حـــــدثـــــه عــــــن مــــعــــانــــاتــــه مــــــع الـــجـــبـــنـــة 
الغريبة »الناشفة« واللبنة التي تشبه كل شيء إلا 
اللبنة والخبز غير المخبوز جــيــداً والــشــاي منتهي 

الصلاحية.
أما أم صياح، فحدثته بأسىً عن السمن المغشوش 
والزبدة المزيفة والمرتديلا غريبة الطعم والرائحة 
ــفـــــافـــــل  ــ ــلـــــوط بـــــالـــــمـــــاء والـ ــ ــــخـ ــــمـ والــــــشــــــكــــــل، والـــــلـــــبـــــن الـ
الــمــطــحــون مــع الــخــبــز الــيــابــس والــتــوابــل المخلوطة 

مع الخبز »المعفن« والغذاء السيء عموماً.
فقصة أبي أحمد وأبي اصطيف وأم صياح هي قصة 
عدد كبير من الناس الواقعين بمستنقع غش الغذاء!

المجلد الجديد 
ــــن غـــــش لـــلـــمـــواد  ــاركـــــس مـ ــ ــــده مـ ــاهـ ــ ــا شـ ــ ــاءً عـــلـــى مـ ــ ــنـ ــ بـ
الغذائية فــي مدينة دمــشــق قــرر تأليف مجلد جديد 
لــكــتــابــه رأس الـــمـــال، لــيــتــحــدث فــيــه عــن الــطــرق التي 
ــا الــــرأســــمــــالــــيــــون الـــــســـــوريـــــون »تـــعـــلـــمـــوا مــن  ــبـــدعـــهـ يـ
الأوروبـــيـــيـــن« للنيل مــن غــــذاء الــســوريــيــن البسطاء 
في حزيران 2021. فانتظروا صدور المجلد الجديد 

بحرارة أيها القراء السوريون.

	ǧ نادين عيد

وفــــــــق تــــصــــريــــح مـــــديـــــر الــــمــــؤســــســــة الــــســــوريــــة 
ــمــــر تـــــوزيـــــع  ــتــ لـــــلـــــتـــــجـــــارة »أحـــــــمـــــــد نـــــــجـــــــم«، يــــســ
مخصصات الــســكــر والــــرز عــن دورة الــتــوزيــع 
الـــخـــاصـــة بـــالأشـــهـــر »شــــبــــاط- آذار- نــيــســان« 
بــمــوجــب الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة، مــــؤكــــداً أنــــه لـــم يــبــدأ 
التسجيل على مخصصات دورة التوزيع التي 
تليها، دون ذكر المدة الزمنية لبدء التسجيل، 
وذكر نجم أنه لا تزال عملية التوزيع مستمرة 
ــنـــاطـــق الـــتـــي  ــمـ لــتــســلــيــم الـــمـــخـــصـــصـــات، وفــــــي الـ
يــكــون فيها الــتــوزيــع قــلــيــاً وفـــق الإحـــصـــاءات، 
يــمــكــن اســـتـــام الــمــخــصــصــات مـــن دون رســالــة 

وفق نظام الماستر.
وصرح معاون المدير العام للسورية للتجارة 

»إلياس ماشطة« بتاريخ 9 حزيران:
»حـــــتـــــى الآن لــــــم يــــتــــم تــــحــــديــــد وقــــــــت لـــتـــوقـــف 
ــعـــد تــــمــــديــــدهــــا، وتـــم  ــــع الـــــمـــــواد الـــمـــقـــنـــنـــة بـ تـــــوزيـ
تــمــديــد الـــتـــوزيـــع لــيــصــل إلــــى أكــبــر شــريــحــة من 
الــمــواطــنــيــن، ويــتــم تــوزيــع الــــرز والــســكــر فقط 
وفــي رده على ما يتم تداوله بين المواطنين 
أن مــن يــقــوم بــإلــغــاء طلب الـــرز يمكنه استلام 
السكر، أجاب أنه يكون هناك تأخر في وصول 

المادة للمنفذ المسجل فيه المواطن«.
طبعاً لا شيء جديداً على المواطن، فالمشكلة 
قــائــمــة مــنــذ عـــدة أشــهــر والــتــصــريــحــات لا تقدم 

حلولًا، سوى التأخير والتأخير المتكرر.

التمديد بالمحصلة يعني )رفع دعم 
وفشل ذريع(

 التمديد المتكرر، يعني تأخر الدورة التي تليها، 

وهذا بالحقيقة قضمٌ من دعم المواد التموينية 
لـــدورة الــتــوزيــع التالية التي يفترض أن تبدأ 
من شهرين تقريباً، والتي لم يعلن عنها حتى 
، وبالنتيجة التأخير الزمني المكرر  الآن أصــاً
بمحصلة الأمــر هو تخفيض دعــم ولكن تحت 
ذرائع وحجج لا منطقية، وعندما نقول مواد 
تموينية، يجدر الإشارة أنها سكر ورز لا أكثر 
حــتــى لا يــضــرب الــمــواطــن بحجر كــبــيــر، طبعاً 
مع الإشارة أنه يوجد بعض المواطنين فاتهم 
جزء من المخصصات، أما الشاي والزيت فلم 
يتوفروا أيضاً، فلو كان ضمن عملية التوزيع 
»شاي وزيت« مدعوم، كم ستتأخر العملية؟!

مـــن الــــواضــــح لــلــعــيــان أن تــأخــيــر لــيــس سببه 
الـــحـــرص عــلــى اســتــكــمــال عــمــلــيــة الــتــوزيــع كما 
يجري ضخها عبر الوسائل الرسمية المحلية، 
بل بات معروفاً أن هناك فشلًا بتأمين المواد 
التموينية مــن سكر ورز، والــتــي عـــادة تعمل 
ــــره »مــــشــــكــــورة  ــيـ ــ ــــوفـ تــــلــــك الــــمــــؤســــســــة عــــلــــى تـ
الــجــهــود« بعد فشلها بتأمين الــشــاي والــزيــت 
التي باتت تعتبرها رفاهية لا داعــي أن تدلل 
بها الــمــواطــن، فالرفاهية ورفـــع الــدعــم، وصل 
حد السماء، وما يفقأ العين هناك مبالغ مالية 
تمنح من الحكومة للسورية للتجارة لتغطية 
التكاليف، ومــع كــل هــذا فالنتائج سلبية على 
أرض الــواقــع ومنعكسة على مستوى خدمة 
المواطن وتلبية حاجاته، كما وافق المجلس 
بتاريخ 8 حزيران على منح سلفة للمؤسسة 
الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة بـــقـــيـــمـــة 35 مـــلـــيـــار لـــيـــرة 
سورية لتأمين مادتي السكر والرز لتوزيعها 
وفــــق الــبــطــاقــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وهـــــذا يــعــنــي أن 
ــا ســتــتــأخــر حـــتـــى تــأمــيــن  ــمـ الــــــــدورة الـــتـــالـــيـــة ربـ

السورية للتجارة... إلى متى التمديد والتأخير؟
يكاد ينسى المواطن كم مضى من الوقت على بدء دورة توزيع مخصصات المواد 

التموينية الحالية والتي مازالت تدور ضمن حلقة مغلقة منذ عدة أشهر، فالتمديد 
الأخير تجاوز الأسبوع ليتم التمديد مرة أخرى دون ذكر مدة زمنية ولا أحد يعلم متى 

ينتهي ذلك المسلسل متوالي الأجزاء، وهل سيكون هناك تمديد آخر؟!

الكمية الــتــي مــن الــمــؤكــد أنــهــا ليست متوفرة 
حــالــيــاً، وانــتــظــر أيــهــا الــمــواطــن فالصبر مفتاح 

الفرج.

 النتائج سلبية على المواطن 
مع أو بدون التأخير

عــنــد بـــدء تــوزيــع الـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة الــمــدعــومــة 
وفـــــق الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة فــــي صـــــــالات الـــســـوريـــة 
للتجارة والتي كانت مطلع شهر شباط للعام 
2020، تــم تحديد الكمية على أن تــكــون كيلو 
سكر وكيلو رز لكل شخص بالإضافة إلى 200 
غـــــرام مـــن الــــشــــاي، عــلــى ألا تـــزيـــد مــخــصــصــات 

الأسرة مهما بلغ عدد أفرادها 4 كيلو سكر و3 
كيلو رز وكيلو شاي!، ضمن هذا القرار أصلًا 
الــكــمــيــة الــمــدعــومــة لا تــســد حــاجــة الأســـــرة من 
الجمل أذنه، وخاصة إذا كانت العائلة ذات عدد 
كــبــيــر، والــيــوم مــع كــل هـــذا الــتــأخــيــر فالمواطن 
يلجأ إلــى شــراء كميات إضافية أكثر وبأسعار 
مــرتــفــعــة، ويــتــحــمــل أعــبــاء إضــافــيــة، تــضــاف إلــى 
ــــذه الــنــتــيــجــة  ــا لـــيـــســـت هــ ــاء، كـــونـــهـ ــ ــبــ ــ جـــمـــلـــة الأعــ
الــوحــيــدة الــتــي تــعــاكــس لقمة عــيــش الــمــواطــن، 
بل باتت هناك جملة من المنغصات المدروسة 
لـــزيـــادة أرصـــــدة وأربــــــاح الــحــيــتــان الــمــتــنــفــذيــن، 

مقابل إفقار المواطنين المعدمين. 

كارل ماركس يزور دمشق 2021
في حزيران 2021 قرر 
كارل ماركس أن يزور 

مدينة دمشق ليطمئن 
على أهلها وليتأكد 

من إشاعة »هل هناك 
نصابون يتحكمون بغذاء 

الشعب السوري؟« أم أن 
السوريين يتناولون غذاءً 

كاملًا صحياً جيداً... إلخ.

 مع كل التأخير يلجأ 
المواطن إلى شراء 

كميات إضافية أكثر 
وبأسعار مرتفعة 

ويتحمل أعباء 
إضافية تضاف إلى 

جملة الأعباء
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علوم وتقانة

	ǧ)مجلة الطبيعة )بتصرّفǧ
    تعريب: د. أسامة دليقان

الــعِــلــم الــصــيــنــي يــتــطــور، ويـــبـــدو أن الــتــوتــرات 
مـــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
الدافع  إلــى تسريع  الحالية، ستؤدي  الجائحة 
نــحــو الاكــتــفــاء الــذاتــي البحثي للصين وإعـــادة 
مواهبها إلــى وطنهم. تقول ماريجك فــان دير 
ويــــنــــدي، أســــتــــاذة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــــي جــامــعــة 
أوتـــريـــخـــت فـــي هـــولـــنـــدا، إن الــــزيــــادة فـــي عــدد 
الــطــاب والــبــاحــثــيــن الــعــائــديــن إلـــى الــصــيــن من 

الغرب تسارعت بشكل كبير في عام 2020.
ــنـــدي، الــتــي شـــاركـــت في  وتــتــوقــع فـــان ديـــر ويـ
التعليم  إستراتيجية عولمة  عــن  كــتــاب  تحرير 
الـــعـــالـــي فــــي الـــصـــيـــن )»الـــصـــيـــن وأوروبـــــــــا عــلــى 
طــريــق الــحــريــر الــجــديــد: ربـــط الــجــامــعــات عبر 
أوراســيــا«، مطبعة جامعة أكــســفــورد، 2020(: 
إن استعادة الصين لمزيد من علمائها سيسمح 
لــهــا بــالاســتــفــادة مــن الاســتــثــمــارات المستمرة 
والــمــنــهــجــيــة فـــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث، ولا 
ــــمــــا أن الــــصــــيــــن بــــلــــدٌ يــــخــــرج مـــــن الــــعــــواقــــب  ســــيّ
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــوبـــاء بــشــكــل أســـــرع بــكــثــيــر من 

أوروبا.

مؤشرات التفوُّق الصيني
مــجــمــوع الــبــاحــثــيــن الــصــيــنــيــيــن هـــو نــحــو 1,12 
مــلــيــون بــاحــث بـــــدوام كـــامـــل، وهـــو رقــــمٌ قــريــب 
مـــن نــظــيــره لــــدى بــريــطــانــيــا مـــا بــعــد بــريــكــسِــت 
)1,13 مليون(، ويتجاوز نظيره في الولايات 
الــمــتــحــدة )1,10 مــلــيــون(، وذلــــك وفـــقـــاً لأرقـــام 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة لـــــعــام 

.2020

الـــخـــاصـــة   Scopus بــــيــــانــــات  ــــدة  ــاعــ ــ قــ ووفـــــــــق 
عــلــى  ــيـــن  الـــصـ ــفـــوقـــت  تـ  Elsevier بـــــــمـــؤســـســـة 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي نـــاتـــج الــبــحــث الــعــلــمــي 
عـــــــام 2016. وفـــــــي عـــــــدة مــــــجــــــالات، بــــمــــا فــيــهــا 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــنــانــويــة والــحــيــويــة والــكــيــمــيــاء، 
تمتلك الــصــيــن أكــثــر مــن 20% مــن المؤسسات 
عــلــى قــائــمــة أفــضــل 50 مــؤســســة فــي التصنيف 
للجامعات  الأكاديمية  للموضوعات  الأكاديمي 
العالمية. وتقول فان دير ويندي: »لقد انتقلت 
الــصــيــن بــســرعــة كــبــيــرة إلــــى قــــوة تــكــنــولــوجــيــة 

وعلمية قوية جداً«.
وفي مؤشر مجلة الطبيعة، تمتلك الصين أعلى 
حــصــة فـــي عــلــم الــكــيــمــيــاء، وتـــأتـــي فـــي الــمــرتــبــة 
الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي الـــعـــلـــوم 
الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة وعــــلــــوم الــــحــــيــــاة وعــــلــــوم الأرض 
والبيئة. وكــان متوسط ​​الــزيــادة السنوية في 
البالغة 13,1% هــو الأكــبــر بين  المعدَّلة  الحصة 
جميع الدول العلمية الرائدة من عام 2016 إلى 
عــام 2019، ولكنه تباطأ بشكل كبير فــي عام 
2020 إلى 1,1%. لكن قد يكون الدفع الحكومي 
الصينية  الــمــجــات  فــي  النشر  الصيني لصالح 
ــد الـــعـــوامـــل الــمــســاهــمــة فـــي الــنــمــو الــصــفــري  أحــ
لـــمـــنـــشـــورات الـــصـــيـــن الـــتـــعـــاونـــيـــة مــــع الــــولايــــات 

المتحدة عام 2020.
الــعــلــمــاء الــعــائــدون يــعــززون مــن إنــتــاج الــبــاد 
ــــف مــعــدل  ــاعَ ــــضــ ــفـــي الـــمـــتـــوســـط​​، تَ ــثـــي. فـ ــبـــحـ الـ
عودتهم،  عند  تقريباً  الإجــمــالــيــة  منشوراتهم 
وذلك وفقاً لدراسة أجريت عام 2020 )جاو 
وزمـــاؤه(. ويقول المؤلف المشارك جيانغ 
لي )عالم القياس العلمي في جامعة نانجينغ 
الــــجــــامــــعــــات  ــنــــافــــســــة فــــــي  الــــمــ الــــصــــيــــنــــيــــة(: إنّ 
لنشر  يعملون بجدّ  العائدين  الصينية تجعل 

الأبحاث.

كيف تستعيدُ الأوطان عقولَها المهاجِرة؟

 )نجاحُ الصين نموذجاً(

تمتعت الصين بتدفق صافٍ للمواهب العلمية منذ العام 2014، على عكس اتجاه 
العقود الأربعة السابقة )التي شهدت عدداً من الباحثين المغادرين أكبر من عدد 

الواصلين( وفقاً لتحليل أدرجته مجلة الطبيعة البريطانية، وشمل نصف مليون 
 League of باحث في 100 مؤسسة رائدة. ووجد البحث الذي أجرته مؤسسة

Scholars )وهي شركة بيانات أكاديمية وتوظيف في أستراليا( أن أكثر من %10 
من الأكاديميين في الجامعات الصينية، واعتباراً من آذار 2021، وصلوا من الخارج في 

السنوات الثلاث الماضية، وهي نسبة قريبة من ثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمي البالغ 
3,7% والكثير منهم صينيّون– وفقاً لمقال نشرته مجلة الطبيعة Nature  )في 26 

أيار 2021( والذي ننشر أدناه ترجمةً لأهمّ ما ورد فيه .

الاهتمام بالجانب النوعي
ــاً أنــــه بــالــنــســبــة للنشر  ــــدت الــــدراســــة أيـــضـ ووجــ
فـــــي أهـــــــم الــــمــــجــــات الــــمــــرمــــوقــــة )»الـــطـــبـــيـــعـــة« 
و»الـــعـــلـــوم« و»الــخــلــيــة« و»وقـــائـــع الأكــاديــمــيــة 
الــوطــنــيــة لـــلـــعـــلـــوم«( فـــــإنّ مـــعـــدّل الــنــشــر )عـــدد 
الأبـــــــحـــــــاث الـــــمـــــنـــــشـــــورة فــــــي واحــــــــــــدة الـــــزمـــــن( 
للباحثين الصينيين الذي عادوا، هو أقل بنحو 
الذين  الصينيّين  نظرائهم  مــع  مقارنة  النصف 
بــقــوا فــي الــخــارج. ولــكــنّ لــي يــعــزو هــذا جزئياً 
إلــى أنّ نظام النشر الصيني يعتني بالنوعية 
وجودة الإنتاج، حيث إنّ الباحثين لو ركّزوا 
بــالــمــقــابــل عــلــى كــمــيــة الإنــــتــــاج فـــقـــط، فـــــإنّ ذلــك 
قــد يــــؤدي إلـــى عـــدم كــفــايــة الــوقــت أو الــمــوارد 
لإجــــراء تــلــك الأنــــواع مــن الــتــجــارب التفصيلية 
المطوَّلة التي يمكن أن تؤدي إلى نشرٍ ناجح.

الاهتمام بالحوافز الأكاديمية
تــبــذل الصين جــهــوداً منسَّقة لــجــذب المواهب 
العلمية. على الــرغــم مــن أن الأســتــاذ الجامعي 
العادي يكسب أقل من 50 ألف دولار أمريكي 
سنوياً، إلا أن الجامعات الصينية تقدّم حوافز 
مــثــل: بـــدل الــســكــن ومــســاعــدة رعــايــة الأطــفــال، 
مما يجعل المناصب في المؤسسات الأكاديمية 
يقول  كما  للغاية،  ومرغوبة  مطلوبةً  الصينية 

لي.

تأثير التوتر الجيوسياسي
ثــمّــة مــشــكــاتٌ تــواجــه الــــدور الــقــيّــم الــــذي لعبه 
الــعــلــمــاء فــي بــنــاء الــتــعــاون الـــدولـــي. إذْ يتجنبُ 
الـــعـــلـــمـــاء فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا 
وأوروبـــــــا حــالــيــاً إقـــامـــةَ شــــراكــــاتٍ مـــع نــظــرائــهــم 
ــاً مـــن الــــتــــورط فـــي الـــتـــوتـــرات  الــصــيــنــيــيــن خـــوفـ
الــجــيــوســيــاســيــة، فـــضـــاً عـــن الـــلـــوائـــح الــجــديــدة 
ـــات الــمــتــحــدة  ــــولايـــ ــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الــ ــقـــة الــ الـــمـــرهـ
وأستراليا بشأن الكشف عن العلاقات البحثية 

الأجنبية.
ــــرت الـــعـــاقـــة الـــتـــعـــاونـــيـــة بـــيـــن الــــولايــــات  ــهـ ــ وأظـ
ــــام 2020 نــــمــــواً صــفــريــاً  الـــمـــتـــحـــدة والـــصـــيـــن عـ
وفــق مــؤشــر مجلة الطبيعة Nature، بعد أن 
كــان النمو الوسطي السنوي لها يمثل أقوى 
علاقات الصين في هذا المجال، بأكثر من %10 

سنوياً، ​​بين 2015 و2019.
وقــــال نــيــان كــــاي لــيــو، مــديــر مــركــز الــجــامــعــات 

ذات الــمــســتــوى الــعــالــمــي فــي جــامــعــة شنغهاي 
جــيــاو تـــونـــغ، فـــي تــشــريــن الــثــانــي 2020 أثــنــاء 
الإطــاق الإلكتروني لكتاب »الصين وأوروبــا 
على طريق الحرير الجديد«: »إنه وقت صعب 
الــعــالــمــي... وسيكون  لــلــتــعــاون  بالنسبة  للغاية 
المديَين  على  تــأثــيــرٌ  الجيوسياسية  لــلــتــوتــرات 

المتوسط والطويل«.
ــعـــاون بــيــن  ــتـ ومـــــن نـــتـــائـــج الـــتـــوتـــر فــــي مـــســـار الـ
الــولايــات المتحدة والصين أنّ معاهد الصحة 
»التحقيقات«  سياق  وفــي  الأمريكية  الوطنية 
التي أجرتها حول »الدعم المالي الأجنبي غير 
الــمــعــلــن« تــســبّــبــت بــفــصــل أو اســتــقــالــة عــشــرات 
الباحثين من الجامعات الأمريكية عام 2020، 
ومـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن الــــصــــيــــن. وتــــســــعــــى بـــريـــطـــانـــيـــا 
واليابان وأستراليا أيضاً إلى تعزيز »الحماية 

الأمنية« في علاقاتها البحثية الدولية.
ويتوقع ليو حدوث انزياح مستمر في وجهة 
الـــعـــاقـــات الــتــعــاونــيــة الــصــيــنــيــة مـــن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة بــاتــجــاه أوروبــــــا. لــكــن مــاريــجــك فــان 
ــنـــــدي، خـــبـــيـــرة الـــحـــوكـــمـــة فــــي جــامــعــة  ــ ديـــــر ويـ
ــنـــدا، تـــقـــول: إن عــقــوبــات  أوتـــريـــخـــت فـــي هـــولـ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والـــصـــيـــن الأخــــيــــرة عــلــى 
الزيارات التي يشارك فيها بعض المسؤولين 
والأكاديميين هي تطوُّرٌ مثيرٌ للقلق. وتقول: 
»إن تحدياتنا الرئيسة تتطلب تعاوناً عالمياً... 
يــجــب عــلــى الـــــدول أن تــــدرك أنــهــا بــمــجــرد أن 
تـــقـــطـــعَ تــــعــــاون الـــبـــاحـــثـــيـــن، فـــإنـــهـــا تُـــطـــلـــق الـــنـــار 
ــالــــذات، بـــغـــضّ الــنــظــر عن  عــلــى أقـــدامـــهـــا هـــي بــ

حجمها«.

»الحزام والطريق« يدفع العلم قدماً
دفــعــت خــطــة عــمــل الــتــعــاون فـــي مــجــال الــعــلــوم 
ــادرة الــــحــــزام  ــبــ ــمــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والابــــتــــكــــار لــ
والــــطــــريــــق، الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا الـــرئـــيـــس شــــي جــيــن 
بــيــنــغ فـــي عــــام 2017، إلــــى مــزيــد مـــن الــتــعــاون 
مع الــدول الأعضاء في مجالات تشمل الذكاء 
الاصــطــنــاعــي وتــكــنــولــوجــيــا الــنــانــو والــحــوســبــة 
الــكــمــومــيــة. وتـــهـــدف إلــــى تـــدريـــب 5000 عــالــم 
ومهندس ومدير أجنبي، وإقامة مبادرات مثل 
ونقل  الــعــلــوم  وحــدائــق  المشتركة  المختبرات 
الــتــكــنــولــوجــيــا. ودخــــــلَ مـــا لا يـــقـــلّ عـــن 10000 
المتعلقة  المِنح  إلــى الصين عبر  طالب سنوياً 

بمبادرة الحزام والطريق.

تقدّم الجامعات 
الصينية حوافزَ 

مثل بدل السكن 
ومساعدة رعاية 

الأطفال مما 
يجعل المناصب 

في المؤسسات 
الأكاديمية الصينية 

مرغوبة للغاية
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شؤون عربية ودولية

	ǧتامر رافع

ــــال بــيــســكــوف بــــأن الــقــمــة الــمــرتــقــبــة تعتبر  وقـ
»فرصة جيدة«  للحديث عمّا يثير القلق لدى 
الجانبين مــشــيــراً بـــأن مــا قــد يــجــري التطرق 
إلــيــه هـــي مــســائــل مــحــاربــة الإرهــــــاب والــتــغــيــر 
الــمــنــاخــي والـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــتـــعـــاون 
بــــشــــأن الـــلـــقـــاحـــات ومــــحــــاربــــة وبـــــــاء فـــيـــروس 

كورونا والجرائم السيبرانية.
بــيــنــمــا قـــــال بـــوتـــيـــن بــــأنــــه يـــتـــوقـــع »اســـتـــئـــنـــاف 
الاتــــصــــالات والـــعـــاقـــات الــشــخــصــيــة وإطــــاق 
حـــوار مــبــاشــر، وإنـــشـــاء آلــيــات فــعــالــة للتعامل 
ــاهــــات ذات الاهــــتــــمــــام الـــمـــشـــتـــرك«  فــــي الاتــــجــ
الــــمــــشــــتــــرك  الاهــــــتــــــمــــــام  ذات  ــا  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ وأن 
والـــتـــي قـــد يــجــري نــقــاشــهــا تــشــمــل الاســتــقــرار 
الإقليمية، لاسيما  والــنــزاعــات  الإستراتيجي، 
في سورية وليبيا، وحماية البيئة، إضافة إلى 

الجوانب والعلاقات الاقتصادية.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــــتــــحــــدث فــــيــــه الــــجــــانــــب 
ــــن الـــقـــمـــة  ــــه وتــــطــــلــــعــــاتــــه مــ ــالــ ــ ــــن آمــ الــــــروســــــي عــ

الــمــرتــقــبــة، تنصب وســائــل الإعــــام الأمريكية 
عــلــى مــنــاقــشــة مـــا إذا كـــان الــمــؤتــمــر الصحفي 
للرئيسين سيجري بشكل مشترك أم منفصل 
مثلما أعلن البيت الأبيض عن رغبة واشنطن 

بذلك.
ــاء فـــي صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« بــأن  ــ وجـ
إدارة بــــايــــدن تــــرفــــض عـــقـــد مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
مــــــشــــــتــــــرك مـــــــــع الـــــــــريـــــــــس الــــــــــروســــــــــي بــــوتــــيــــن 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الــقــمــة الــســابــقــة مـــع تـــرامـــب، 
وجـــاء فيها أن »مــســؤولــيــن فــي إدارة بايدن 
ــالـــوا: إنــهــم يــتــذكــرون مـــا بـــدا أنـــه كـــان تغلباً  قـ
لبوتين على ترامب في هلسنكي« عام 2018.

فــــي الــحــقــيــقــة مــــن غـــيـــر الـــمـــهـــم ســـيـــاســـيـــاً أكــــان 
الـــمـــؤتـــمـــر مـــشـــتـــركـــاً أم مـــنـــفـــصـــاً، الـــمـــهـــم هــو 
نتائج هذا اللقاء بالمعنى الملموس، فتخوف 
واشـــنـــطـــن مــــن عـــقـــد مـــؤتـــمـــر مـــشـــتـــرك يــعــكــس 
نـــزعـــة نـــحـــو الــتــحــكــم بــكــيــفــيــة تــظــهــيــر نــتــائــجــه 
بالمعنى الإعلامي، فالمؤتمر المنفصل يعطي 
بايدن الفرصة لإعادة ترتيب جدول الأعمال 
ومخرجاته أمــام وسائل الإعــام كما يرغب، 

ويــعــكــس أيــضــاً أن واشــنــطــن لــيــســت مــرتــاحــة 
ــذا الـــلـــقـــاء حــتــى قــبــل أن يــعــقــد. مما  لــنــتــائــج هــ
ـــع شـــــــروطٍ مــســبــقــة لــكــيــفــيــة  يــدفــعــهــا إلـــــى وضــ

الإعلان عن تائج اللقاء. 

ــــى أن  تـــصـــريـــحـــات بـــوتـــيـــن الأخــــيــــرة تــشــيــر إلـ
تــوافــقــات يمكن أن تــجــري بــعــد أن كــانــت كل 
الــتــصــريــحــات الــروســيــة الــســابــقــة تــؤكــد أن لا 

نتائج سحرية للقاء المرتقب.  

	ǧعتاب منصور

في تقرير لصحيفة بلومبرغ  الأمريكية– وهو 
لــيــس الــوحــيــد فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص– يــتــحــدث 
ــــارس عـــلـــى الإمــــــــــــارات حـــول  ــمـ ــ ــــن ضــــغــــوط تـ عـ
ــــري الــــحــــديــــث فــي  ــــجـ ــيــــن، ويـ ــــع الــــصــ عـــاقـــتـــهـــا مـ
تقرير بلومبرغ، عن أن واشنطن غير راضية 
عن استخدام الإمارات لمعدات الجيل الخامس 
مـــن شــركــة هـــــواوي الــصــيــنــيــة، وهــــذا مـــا وضــع 

صفقة المقاتلات الأمريكية على المحك.

التنازلات المجانية
الكيان  التطبيع« مــع  اتــفــاقــات  انطلقت »حــفــلــة 
الصهيوني، من الإمارات والتي كانت أول من 
وقــعّــت عــلــى هـــذه الاتــفــاقــايــات الــمــشــيــنــة، وكما 
ــــدول الــتــي وافــقــت  بـــات مــعــلــنــاً فــقــد تــلــقــت كـــل الـ
مــقــابــل دعمها  التطبيع »هــديــة« بسيطة،  عــلــى 
ــــادف إلـــى  ــهـ ــ لـــلـــمـــشـــروع الـــغـــربـــي الـــصـــهـــيـــونـــي الـ
إدامــــــــة الـــفـــوضـــى فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. وكــــانــــت هــديــة 
ــلـــمـــقـــاتـــات الأمـــريـــكـــيـــة  الإمــــــــــــارات هـــــي صـــفـــقـــة لـ
الــمــتــطــورة F-35 والــتــي قـــدرت قيمتها بـــ 23 
مــلــيــار دولار أمـــريـــكـــي، والـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض 
 2027 أو   2026 ــــي  فــ تـــســـلـــيـــمـــهـــا  ــــري  ــــجـ يـ أن 
لــكــن واشـــنـــطـــن تـــراجـــعـــت عـــن كــامــهــا كــمــا كــان 
متوقعاً، فبعد أن كــان المطلوب مــن الإمـــارات 
هو التوقيع على هذه المعاهدة لتحصل على 
الهدية المنتظرة، باتت قائمة الشروط تتوسع 
أكثر، والإمارات والتي راهنت أنها قادرة على 
القفز فــوق الــتــوازنــات الــدولــيــة وجـــدت نفسها 
في مأزق حقيقي، فهي إما أن تلتزم بشروط 

المسموحة مع  الــعــاقــات  واشــنــطــن لمستوى 
الــتــجــاري والعسكري،  المستوى  الصين على 
وإما أن تخسر »هديتها« وبالتالي تجد نفسها 
بــمــأزقٍ أمــام الـــرأي الــعــام بعد أن قدمت خدمة 
مجانية للكيان الصهيوني، ولعبت دوراً قذراً 
ــا الأمــــــــن الإقــــلــــيــــمــــي عــلــى  ــايـ ــقـــضـ وهـــــــي تــــقــــامــــر بـ
ــــاب شــعــبــهــا  ــلـــــى حـــــسـ ــ حـــســـابـــهـــا الـــشـــخـــصـــي وعـ

وشعوب المنطقة.

هل كانت مفاجأة حقاً؟
ــارات الاســتــفــهــام تظهر مــنــذ الإعـــان  بـــدأت إشــ
ــبـــــول واشــــنــــطــــن لـــبـــيـــع هـــــــذه الــــطــــائــــرات  ــ عـــــن قـ
ــيـــان  ــكـ لــــــــإمــــــــارات، فــــــــأول الـــمـــمـــتـــعـــضـــيـــن كـــــــان الـ
ــلـــى الــــرغــــم مــن  الــصــهــيــونــي نـــفـــســـه، والـــــــذي وعـ
ــــه لا  ــــروض الـــطـــاعـــة، إلا أنـ تـــقـــديـــم الإمـــــــــارات فــ
ــــرورة لامــتــاكــهــا ســـاحـــاً مــتــطــوراً قد  يـــرى ضـ
يــســاعــدهــا عــلــى تغيير بــعــض مــفــاصــل الــتــوازن 
الإقليمي. لكن الخطر الأكبر على هذه الصفقة 
وقبل كل شيء، هو كون واشنطن طرفاً فيها، 

الإمارات »تسدد الرسوم« لواشنطن مرتين!
يكثر الحديث مؤخراً عن أن إدارة الرئيس 

الأمريكي جو بايدن، غير راضية عن 
مستوى العلاقات الثنائية بين الإمارات 
العربية المتحدة والصين، ومن المثير 

للإنتباه هو استخدام واشنطن لصفقة 
طائرات F-35 التي كانت بمثابة جائزة 

قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب 
في مقابل تطبيع العلاقات بين الكيان 

الصهيوني والإمارات.

فـــبـــات واضــــحــــاً أن الأخــــيــــرة لـــم تــعــد تــمــلــك في 
»الفتات  بمقابل  لتقدمه وتريد  الكثير  جعبتها 
الـــذي تــرمــيــه« قــائــمــة لا تنتهي مــن الــتــنــازلات، 
والجدير بالذكر أن ابتزاز واشنطن للإمارات 
لــيــس قـــــــراراً اتـــخـــذتـــه الإدارة الــحــالــيــة، بـــل إن 
ــه يــعــتــرف بــــأن الــخــاف  ــ تـــقـــريـــر  بــلــومــبــرغ ذاتـ
الإماراتي- الأمريكي حول العلاقات مع الصين 
بــــدأ مـــن عــهــد إدارة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
تـــرامـــب، أي: إن تــهــديــدات واشــنــطــن الــجــديــدة 
تأتي ضمن تطور طبيعي كانت الإمارات على 
علمٍ مسبقٍ به، وهي وعلى الرغم من وضوح 
ســلــوك واشــنــطــن مضت فــي تقديم الــتــنــازلات، 
وهذا ما يضعها اليوم في موقف يشابه الأزمة 
واشنطن-وتركيا  بين  الــعــاقــات  فــي  العاصفة 
التي اختارت شراء منظومات الدفاع الروسية 
s-400 مــمــا حــرمــهــا مــن مــقــاتــات f-35، لكن 
ــــم تــســتــطــع  ــــرة لــ ــقــ ــ ــلـــــى عــــكــــس أنــ ــ الإمــــــــــــــارات وعـ
التمسك بحقها في صياغة علاقاتها الخارجية 
تــرى فيها مصالحها الــوطــنــيــة، بــل يجلس في 

هذه الأثناء مسؤولون إماراتيون مع نظرائهم 
الأمريكان لنقاش البدائل التي يستعد »النادي 
الــغــربــي« تــقــديــمــهــا بــــدلًا عـــن مــنــتــجــات الــشــركــة 

الصينية الرائدة »هواوي«.
ــــدول لا يـــقـــاس  ــلـ ــ بــــنــــاء الــــعــــاقــــات الــــخــــارجــــيــــة لـ
الهدف  بــل إن  بالمصالح الاقــتــصــاديــة الضيقة، 
لـــلـــســـيـــاســـات الــــخــــارجــــيــــة هــي  الأول والأخـــــيـــــر 
خــدمــة مــصــالــح بــلــدانــهــا والــعــمــل عــلــى الــتــوفــيــق 
بــيــن مصالحها ومــصــالــح الــقــوى الــتــي تتقاطع 
أفلاكها، لكن معظم دول المنطقة تظن مخطئة 
أنــهــا تــمــلــك تـــرف الـــمـــنـــاورة وتــظــن أنــهــا قـــادرة 
عـــلـــى الـــقـــفـــز فـــــوق الألــــغــــام ولا تـــضـــع فــــي عــيــن 
الاعتبار حجم الضرر الــذي يلحقه هذا النمط 
من السياسات بمصالحهم. فــالإمــارات كغيرها 
مــن دول الإقــلــيــم الــتــي جــرى بــنــاء مؤسساتها 
لــتــخــدم مــصــالــح الـــخـــارج عــلــى حــســاب مصالح 
شعوبها، تغرق أكثر فأكثر في مستنقع قد لا 
تستطيع الخروج منه إلّ بفاتورة كبيرة كانت 

قادرة على تجنبها.

موسكو تتحدث عن آمالها وواشنطن تخشى مؤتمراً مشتركاً
قال الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين، والناطق 
الصحفي باسم الكرملين 

ديمتري بيسكوف 
بتصريحات منفصلة: 

إن السبب الرئيسي 
للقاء الرئيسين الروسي 
والأمريكي في السادس 
عشر من الشهر الجاري 

هو الحالة السيئة 
والمتدهورة للعلاقات 

بين البلدين ولمنع وقوع 
مزيد من التدهور للحوار 

فيما بينهم.

وجدت نفسها 
بمأزقٍ أمام الرأي 

العام بعد أن قدمت 
خدمة مجانية 

للكيان الصهيوني 
ولعبت دوراً قذراً 

وهي تقامر بقضايا 
الأمن الإقليمي 

على حسابها 
الشخصي وحساب 

شعبها وشعوب 
المنطقة
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	ǧملاذ سعد

تشير البيانات الأخيرة إلى أن كاستيلو حصل 
على 50,2% بمقابل 49,7 لفوجيموري بفارق 
بـــعـــد فــــــرز 99,7% مــن  ألــــــف صــــــوت فـــقـــط   60
الأصوات، وقد اعتبر العديد بأن هذه النتيجة 
تــؤكــد فـــوز كاستيلو وقـــد بـــدأت بــعــض الــقــوى 
الــســيــاســيــة والــــــدول بــتــهــنــئــتــه عــلــى ذلــــك ومــنــهــا 

بوليفيا والأرجنتين.
إلا أن كاستيلو لم يعلن نفسه فائزاً بعد، وسط 
ــيـــكـــو، حــيــث  ــاذبــــات حــــــــادّة مــــع مـــنـــافـــســـتـــه كـ تــــجــ
ــيـــال فــــي عــمــلــيــة  ــتـ زعـــمـــت الأخــــيــــرة بــــوجــــود احـ
الانــتــخــابــات داعــيــة إلـــى التحقق مــن 200 ألــف 
صوت وإعــادة فرز 300 آخرين، وسط تأكيد 
الــلــجــنــة الــمــشــرفــة والــمــراقــبــيــن الـــدولـــيـــيـــن على 

نزاهة الانتخابات الجارية.
وقـــد أدت هـــذه الــمــزاعــم إلـــى دفـــع الاستقطاب 
أكثر، حيث بدأت التهديدات بالنزول وتحشيد 
الــبــيــروفــيــيــن فـــي الـــشـــوارع إذا مـــا تـــم الإخـــال 
بنتائج الانتخابات حتى الآن، وســط تحشيد 
من اليمين يجري بالفعل في شوارع العاصمة 
ــــة  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــيــــن لـــــلـــــطـــــروحـــــات الاشـ ــنــــاهــــضــ ــا مــ ــمــ ــيــ لــ

والشيوعية واليسارية عموماً.
ودعـــــا كــاســتــيــلــو فـــي بــرنــامــجــه الانـــتـــخـــابـــي مع 
تــــرشــــحــــه إلــــــــى صــــيــــاغــــة دســــــتــــــور بــــــــاد جـــديـــد 
عوضاً عن المعمول به منذ عــام 1993 بفترة 
ــمــــوري الأب،  ــيــ ــاتــــوريــــة بــــرئــــاســــة فــــوجــ ــتــ ــكــ الــــديــ
الكبرى بحال  التعدين  بتأميم شــركــات  وتعهد 
رفـــضـــت مـــبـــدأ إعـــــــادة الــــتــــفــــاوض عـــلـــى الــعــقــود 
الــمــحــابــيــة لــمــصــلــحــة أربـــــــاح الــمــالــكــيــن بــطــريــقــة 
ــــراءات ذات الطابع  مجحفة وغــيــرهــا مــن الإجــ

الــيــســاري، رافـــعـــاً لحملته شــعــار الــحــزب نفسه 
»لا فقراء في بلد غني«.

بــيــنــمــا تـــدافـــع فـــوجـــيـــمـــوري عـــن الـــنـــظـــام الــقــائــم 
ــــود  ــــوعـ ــقـــة الـ ــلـ ــــاد، مـــطـ ــ ــبـ ــ ــ ــــور الـ ــتــ ــ ــــن دســ بـــــــــــدءاً مــ
التقليدية والمكررة ذاتها بتوفير فرص العمل 
ــيـــــره إلا أنـــهـــا  ــ وإنـــــعـــــاش الاقــــتــــصــــاد الـــــراكـــــد وغـ
هـــي نــفــســهــا تــحــظــى بــحــصــتــهــا مـــن تــهــم الــفــســاد 
وغسيل الأمــــوال وقــد سجنت لــمــدة 18 شهراً 
فــــي 2019، ويــــجــــري تــــــــداول أنــــبــــاء عــــن قـــرب 
مــــوعــــد اســـتـــدعـــائـــهـــا لــلــمــحــاكــمــة مـــــجـــــدداً إلا أن 

الانتخابات الرئاسية في بيرو.. يسار دُر
تشهد الانتخابات الرئاسية في بيرو 

بأمريكا اللاتينية استقطاباً شعبياً شديداً 
وغير مسبوق حول المرشحين لرئاسة 

البلاد، وهما اليساري بيدرو كاليستو عن 
حزب »بيرو الحرة« الماركسي- اللينيني 
كما يعرف عن نفسه، واليمينية كيكو 

فوجيموري ابنة الرئيس السابق ألبرتو 
فوجيموري المسجون بتهم فساد وجرائم 

ضد الإنسانية لمدة 25 عاماً.

	ǧحمزة طحّان

الــروســي أن الحديث  اعتبر الرئيس 
عــــــن انـــــضـــــمـــــام أوكــــــرانــــــيــــــا إلــــــــى حــلــف 
ــــي لـــــيـــــس »كــــــامــــــاً  ــــســ ــلــ ــ ــال الأطــ ــ ــمــ ــ ــــشــ الــ
فــارغــاً« وذلـــك خــال لــقــاء جــرى يوم 
الأربعاء مع قناة »روسيا 24«، وقال 
بــــأنــــه لا تــــوجــــد أيـــــــة ضــــمــــانــــات لـــعـــدم 
حدوث ذلك، معتبراً أن اقتراب البنية 
التحتية للناتو من حدود روسيا هو 
»أمر بالغ الأهمية«، وقال: إنه بحال 
جرى وانضمت أوكرانيا إلى الحلف 
فإن الوقت اللازم لوصول الصواريخ 
مــنــهــا إلـــى مــوســكــو سيتقلص إلـــى ما 

بــيــن 7 و10 دقــائــق »هـــل يعتبر ذلــك 
ــاً أحــــمــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا؟« مــــذكــــراً  خــــطــ
العالم بما جرى في أزمــة الصواريخ 
ــا قـــامـــت بــفــعــلــه الـــولايـــات  الــكــوبــيــة ومــ
ــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة مـــــــن تـــصـــعـــيـــد  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
عــــســــكــــري حـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الــــصــــواريــــخ 
ــــال 15 دقـــيـــقـــة  ــ ــــا خـ ــــهـ ــيـ ــ ســـتـــصـــل أراضـ
معتبرةً ذلك خطاً أحمر... وقد أعرب 
ــــاده في  زيــلــيــنــســكــي مـــــــراراً بــرغــبــة بـ
الانضمام لحلف الناتو، والذي أوجد 
مؤخراً قبولًا أمريكياً صريحاً ما أدى 
إلى الردّ من بوتين، حيث قال وزير 
بلينكين  أنتوني  الأمريكي  الخارجية 
ــلــــســــة اســـــتـــــمـــــاع أمــــــــــام الـــلـــجـــنـــة  فــــــي جــ
الــدولــيــة لمجلس الــشــيــوخ الأمــريــكــي 
»وفــــقــــاً لـــتـــقـــديـــراتـــنـــا، تــمــتــلــك أوكـــرانـــيـــا 
كل الأدوات اللازمة للتحرك في هذا 
الاتــجــاه... نحو الاستعداد للعضوية 
الــمــســتــقــبــلــيــة« مــــؤكــــداً أن »الــــولايــــات 
المتحدة تدعم عضوية أوكــرانــيــا في 

الناتو«.
وتـــحـــاول كــيــيــف اســـتـــفـــزاز مــوســكــو- 
بــدفــعٍ أمــريــكــي- بمختلف الــمــجــالات، 

فــمــيــدانــيــاً أعــلــنــت ســلــطــات جــمــهــوريــة 
لوغانسك الشعبية عبر بيان لها يوم 
الــجــمــعــة عـــن مــقــتــل 5 مـــن عسكرييها 
ــقــــوات الــحــكــومــيــة الأوكـــرانـــيـــة،  بــيــد الــ
ــــح مـــســـاعـــي هـــذه  إلا أن الـــبـــيـــان أوضــ
العملية وكــيــفــيــة تــأريــضــهــا حــيــث جــاء 
فــيــه »لــيــس مــســتــبــعــداً أن الــهــدف من 
العملية الاستفزازية يتمثل في  هــذه 
الــتــســبــب بـــإطـــاق الـــنـــار كــــرد جــوابــي 
من قبل وحدات الشرطة الشعبية من 
أجـــل اتــهــامــهــا لاحــقــا بــانــتــهــاك اتــفــاقــات 
مــيــنــســك وتــكــثــيــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة« 

كما كل مرة جرى بها ذلك من قبل.
وعلى المستوى السياسي والقانوني 
تــحــاول كــيــيــف تــمــريــر قــانــون يُــســمّــي 
الشعوب الأصلية في أوكرانيا حاذفاً 
مـــن بــيــنــهــا الــشــعــب الــــروســــي، وقــالــت 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  الـــمـــتـــحـــدثـــة 
الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا بــأن تبني 
قوانين مثل هذه »يثبت أوكرانيا في 
والنازية  المتطرفة  القومية  مواقفها 

الجديدة«.
ــنــــســــكــــي فــــعــــلــــه هـــو  ــيــ ــلــ مـــــــا يـــــــحـــــــاول زيــ
تــثــبــيــت حـــكـــومـــتـــه ونـــظـــامـــه وضـــمـــانـــة 

اســــتــــقــــراره بــــدعــــمٍ غــــربــــيّ وأمـــريـــكـــي، 
معادياً بذلك الشعب الأوكراني نفسه 
قبل الروسي أساساً، إلا أن مصلحة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تختلف عــن ذلــك 
بـــمـــحـــاولـــتـــهـــا جــــر روســــيــــا إلـــــى حــــربٍ 
طـــاحـــنـــة مــــع أوكــــرانــــيــــا بـــالـــحـــد الأعـــلـــى 
لاستنزافها وإنهاكها والاستفادة من 
أن يكون  هــي دون  لمصلحتها  ذلـــك 
لــهــا دور عــســكــري مـــبـــاشـــراً، وهـــو ما 
يعني- رغم ضآلة هذا الاحتمال- أن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تـــدفـــع بــأوكــرانــيــا 

نحو التهلكة.

أوكرانيا تنشد الحرب

الانــتــخــابــات الــجــاريــة تتسبب فــي تأجيل ذلــك، 
وبــحــال- فــي الــســيــنــاريــو الأقـــل حــظــاً– تمكنت 
ــــن تـــحـــقـــيـــق إعـــــــــادة فــــــرز الأصــــــــــوات وربـــحـــت  مـ
المحاكمة طــوال  تأجيل  الانــتــخــابــات سيجري 

فترة رئاستها.
ــلـــف الــــتــــقــــارب الـــشـــديـــد  ــا يــــجــــري تـــنـــاســـيـــه، خـ ــ مـ
أن  هـــــــــو  الآن،  حــــــتــــــى  الــــــــجــــــــاريــــــــة  ــــج  ــائــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــالــ ــ بــ
ــــل الأكـــــثـــــر  ــ ــــوائـ ــ ــعـ ــ ــ ــبــــر مـــــــن الـ ــتــ ــعــ ــــوري تــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــــوجــ فــ
ثــــــــــراءً، وبــــقــــف خــلــفــهــا جـــمـــيـــع رســــامــــيــــل الـــبـــاد 
وداعــمــيــهــم الــغــربــيــيــن بحملتها الانــتــخــابــيــة من 

جـــهـــة، وبــمــحــاولــة شــيــطــنــة مــنــافــســهــا الــيــســاري 
وتشويهه من جهة أخــرى بالشكلين الرسمي 
وغــيــر الــرســمــي، فــضــاً عــن بنية الــنــظــام القائم 
الليبرالي بكل جــذوره، أي: ومن غير الحاجة 
إلى الكثير من الاجتهاد، فإن الفارق الحقيقي 
لــلــنــســب، لــــولا هـــذيـــن الــعــامــلــيــن فــقــط عــلــى أقــل 
تـــقـــديـــر، لـــكـــان أعـــلـــى بــكــثــيــر لــمــصــلــحــة كــالــيــســتــو 
نفسه، وما يهم أكثر من ذلك هو أن هذا الفارق 
مباشرة:  الأرض  على  تعبيره  يجد  الحقيقي 

بين شعبٍ منهوب وقلة ناهبة.

تمضي أوكرانيا بقيادة حكومة رئيسها زيلينسكي 
والولايات المتحدة الأمريكية من خلفه بالمضي في 

استفزاز موسكو بأقصى الدرجات، رغم تباين مصالح كلٍّ 
من زيلينسكي وأمريكا، ليهدد الرئيس الروسي فلاديمير 
بخوض الحرب مستخدماً عبارة شبيهة قالتها الولايات 

المتحدة قبل عقود تجاه الصواريخ الكوبية.
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شؤون عربية ودولية

• انتخبت الجمعية العامة للأمم 	
المتحدة،ألبانيا 

والبرازيل 
وغابون وغانا 

والإمارات 
العربية 

المتحدة 
لتنضم إلى 

عضوية مجلس 
الأمن الدولي غير 

الدائمة، لمدة عامين تبدأ في 1 كانون 
الثاني/يناير 2022.

• صرح وزير 	
الخارجية 

البريطاني، 
دومينيك 

راب، أن لندن 
تريد تحسين 

العلاقات مع موسكو، مضيفاً في الوقت 
ذاته أنها سترد على ما سمّاه »الأعمال 

الخبيثة«.

•  أعلنت 	
السعودية 

انطلاق 
مناورات 
التمرين 

المشترك »مخالب 
الصقر 4« بين قواتها البرية ونظيرتها 

الأمريكية في المنطقة الشمالية 
الغربية من المملكة.

• استؤنف في 	
العاصمة 

النمساوية 
فيينا 

المفاوضات 
الجارية 

بين الأطراف 
الموقعة على 

الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 
في مسعى لاستئناف الصفقة.

• اتخذت الحكومة 	
السودانية 

قرارات 
جديدة بشأن 

رفع أسعار 
الوقود، التي 

تشمل البنزين 
والديزل، مشيرة 

إلى أن الأسعار 
الجديدة تتماشي مع تكلفة الاستيراد.

• وافقت شركة 	
غوغل على 

إدخال 
تغييرات 

على بعض 
خدمات 
الدعاية 

الإلكترونية التي 
تقدمها والمستخدمة على نطاق واسع، 

وذلك بموجب تسوية غير مسبوقة مع 
هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية.

الصورة عالمياً

	ǧعلاء أبوفرّاج

 قرار واشنطن أن معركتها الرئيسية 
إنما تتمحور في آسيا حــول الصين، 
يـــجـــعـــل الـــتـــصـــريـــحـــات الـــغـــربـــيـــة حـــول 
ــامٍ حـــــقـــــاً، فــــدرجــــة  ــ ــــمـ ــتـ ــ بـــكـــيـــن مــــحــــط اهـ
ــقــــة  ــنــــطــ الـــــــتـــــــوتـــــــر الــــــــــــــذي تــــــشــــــهــــــده الــــمــ
ــــة إلــــى  ــافــ ــ ــــالإضــ ــيــــن بــ ــالــــصــ الــــمــــحــــيــــطــــة بــ
حجم الإنــفــاق العسكري يخلق ترقباً 
حـــــذراً، لــكــن وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك لا 
يخرج الغرب حتى اللحظة بخطوات 
مــلــمــوســة واضـــحـــة لــرؤيــتــه بــمــواجــهــة 
النفوذ الصيني، وربما يــرد ذلــك إلى 
ــلـــحـــظـــة حـــول  أنــــــه لا تـــــوافـــــق حـــتـــى الـ
كــيــفــيــة فـــعـــل ذلــــــك. فـــالـــعـــالـــم الــمــتــرابــط 
اقــتــصــاديــاً يجعل مــحــاولات واشنطن 
لــعــزل الــصــيــن- الــاعــب الأقــــوى على 
ســاحــة الاقــتــصــاد الــدولــيــة أمــــراً شديد 

الصعوبة.

 كيف تتغلب على الصين 
في خطوة!

ــــادرة عــــن قــمــة  تـــتـــحـــدث الـــتـــقـــاريـــر الـــــصـ
مجموعة السبع، أن الــدول المجتمعة 
ــفـــــوذ الــــصــــيــــن عــن  ــ ــــد مـــــن نـ ــــحـ قـــــــــررت الـ
طريق لعب دورها! وإن كانت الجملة 
تــبــدو غــيــر مــفــهــومــة فــهــذا يـــرد إلـــى أن 
ــــرح لا يـــمـــت إلــــــى الـــــواقـــــع بــصــلــة!  ــــطـ الـ
ــقـــولـــه الـــتـــصـــريـــحـــات بـــاخـــتـــصـــار:  ــا تـ فـــمـ
إن الــصــيــن تمتعت بــنــفــوذ كبير ضمن 

ــيـــة نــــظــــراً لاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا  ــامـ ــنـ الــــــــدول الـ
الواسعة بالبنى التحتية لهذه الــدول، 
ــار  ــ ــــجـــــري ضـــمـــن إطـ والـــــــــذي جــــــرى ويـ
المبادرة الصينية »الحزام والطريق« 
والتي جرى إطلاقها رسمياً في العام 
2013. ولذلك قرر المجتمعون في قمة 
السبع تأمين »مظلة استثمارية بديلة« 
لـــهـــذه الــــــــدول، أي: بــبــســاطــة مــحــاولــة 
الــحــد مـــن الــنــفــوذ الــصــيــنــي عـــن طــريــق 
تقديم بدائل عن الاستثمارات الصينية 
وتغطية احتياجات الدول التي جرى 
»إرغامها« للتعامل مع الصين. فحسب 
بــــيــــان رســــمــــي لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض أعـــلـــن 
أن الــهــدف مــن الــمــبــادرة الــبــديــلــة، هي 
الــحــد قــــدر الــمــســتــطــاع مـــن احــتــيــاجــات 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة، 
والــــتــــي قــــدرهــــا الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــأكــثــر 
من 40 تريليون دولار، وفي السياق 
نفسه أكـــد مــســؤول أمــريــكــي أن الأمــر 
لا يــتــعــلــق فــقــط بــمــواجــهــة الــصــيــن بل 
للعالم«. وحسب  بديلة  رؤيـــة  بتوفير 
ــــى الــمــســتــشــارة  تـــصـــريـــحـــات نــســبــت إلـ
الألــمــانــيــة أنــجــا مــيــركــل، قــالــت إنـــه »لا 
يكفي القول أن الصين تفعل هذا« بل 
يجب على دول السبع صياغة أجندة 

للدول النامية«.

 هل الأمور بهذه البساطة؟!
بعد إطـــاق مــبــادرة الــحــزام والطريق 
مــــنــــذ ثــــمــــانــــي ســــــنــــــوات، وعــــلــــى الــــرغــــم 

مــــن الـــهـــجـــوم الـــغـــربـــي الـــشـــديـــد عــلــيــهــا، 
ــا  ــهـ ــهـ ــتـــشـــويـ والــــــــمــــــــحــــــــاولات الـــــــــجـــــــــادة لـ
جــســور حقيقية  ببناء  الصين  نجحت 
ضــمــن الـــمـــبـــادرة وانـــضـــمـــت 69 دولـــة 
لــــلــــمــــبــــادرة الـــصـــيـــنـــيـــة. فـــتـــشـــيـــر بــعــض 
ــــى أن الــصــيــن  الــــــدراســــــات الـــحـــديـــثـــة إلــ
ضــخــت اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة 64 مــلــيــار 
دولار فــي الــــدول الــواقــعــة عــلــى طــول 
ــــريـــــق خـــــــال الــــســــنــــوات  ــــطـ الــــــحــــــزام والـ
هـــذه  إلـــــى 2017 وشـــمـــلـــت  مــــن 2014 
الاســتــثــمــارات أكــثــر مـــن 50 دولــــة في 
ــــا وآســـــــيـــــــا، وتـــشـــيـــر  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ أوروبـــــــــــــا وإفـ
الـــدراســـة ذاتــهــا إلـــى أن الــصــيــن وقعت 
و29  دولــــــــــة   125 مــــــع  مــــــذكــــــرة   205
ــيـــة ضــمــن إطـــــار الـــمـــبـــادرة  مــنــظــمــة دولـ
ذاتــهــا. وفــي أرقـــام مــن مــصــادر أخــرى 
ــبــــادل الـــتـــجـــاري  ــتــ تــــوضــــح أن حـــجـــم الــ
الخارجي بين الصين والدول الواقعة 
على طول الحزام والطريق وصل إلى 
383,24 مليار دولار في الربع الأول 

من العام 2021!
تؤكد الأرقام السابقة بعضاً من الوزن 
ــنـــوعـــي لــــمــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق  الـ
ــــد  ــــؤكـ ــتـــــوى الـــــعـــــالـــــمـــــي، وتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
ــار فــــــي الــــقــــمــــة عــن  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــــث الـ ــديـ ــ ــــحـ أن الـ
ضــــرورة تــأمــيــن بــديــل لــهــذه الــمــبــادرة، 
ــــه،  ــــث لا أســـــــــــاس واقــــــعــــــيــــــاً لـ ــــديــ ــــو حــ ــ هـ
فــالــصــيــن اســتــطــاعــت تحقيق نــجــاحــات 
فــي هـــذه الــمــبــادرة اســتــنــاداً إلـــى وزنٍ 
اقـــتـــصـــادي كــبــيــر لا يــســتــطــيــع الـــغـــرب 

مــجــاراتــه الــيــوم، والأهــــم مــن ذلـــك أنها 
ــــروع مــــنــــذ ســــنــــوات  ــــشـ ــمـ ــ بــــــــدأت هـــــــذا الـ
وبــاتــت عــشــرات الآلاف مــن الشركات 
ــذا الـــمـــشـــروع  ــهــ ــاً بــ ــاديــ ــتــــصــ مـــرتـــبـــطـــة اقــ
ولــــن يـــكـــون مـــن الــســهــل تــأمــيــن بــدائــل 
لكل هــذا! بل إن المثير للسخرية حقاً 
أنــه حسب تصريحات رسمية صينية 
فـــقـــد شـــهـــد خــــط الـــشـــحـــن بـــيـــن الــصــيــن 
ــــة فــي  ــلـ ــ تـــســـيـــيـــر 3398 رحـ وأوروبـــــــــــــا 
الــربــع الأول فــي هـــذه الــســنــة، بــزيــادة 
قدرت بـ 75% عن العام الماضي، أي: 
إن التصريحات الأوروبية التي تدعم 
الـــتـــوجـــه الأمـــريـــكـــي لــــم تــنــعــكــس حــتــى 
الــلــحــظــة بــســلــوك فــعــلــي عــلــى الأرض، 
بــــل يـــجـــري تـــوســـيـــع شـــبـــكـــات الـــتـــبـــادل 
الـــتـــجـــاري والاقــــتــــصــــادي بـــيـــن الــصــيــن 

وأوروبا.
 القمة التي انعقدت في لندن حاولت 
الــــتــــغــــطــــيــــة عـــــلـــــى الـــــمـــــفـــــاصـــــل مـــتـــكـــلـــســـة 
الــعــاقــات بــيــن دولــهــا بــجــوقــة الهجوم 
على الصين، فما هــي أجــنــدة التعاون 
الأمــريــكــي الأوروبــــــي؟ وكــيــف ستحل 
ــاقـــمـــة بــــيــــن بـــريـــطـــانـــيـــا  ــفـ ــتـ ــمـ ــلـــة الـ الـــمـــشـــكـ
ــاد الأوروبــــــــــــي؟ هــــل ســتــنــجــح  ــ ــــحــ والاتــ
بريطانيا بالبقاء موحدة؟ هل سيبقى 
الــنــاتــو قــــــادراً عــلــى مــمــارســة نــشــاطــه؟ 
هــــذه وغـــيـــرهـــا مـــن الأســـئـــلـــة لا يجيب 
عــنــهــا الــمــؤتــمــر الــــذي يــنــشــغــل بــإطــاق 
ــادرات لا أســــــــاس لــــهــــا لاســــتــــبــــدال  ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ

الدور الصيني.

مشروع الغرب »الواعد« في مواجهة الصين!

اختتمت قمة مجموعة دول السبع أعمال يومها الثالث، يوم الأحد 13 من شهر حزيران الجاري، وكما هو متوقع فقد »سيطرت« الصين على جدول 
الأعمال. وقد بات تكرار الخطاب الغربي العدائي تجاهها فاتحة لكل المنتديات والمؤتمرات الدولية التي تخضع لسيطرة واشنطن.
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شؤون استراتيجية

	ǧفيينتو نافارو ǧ
    ترجمة: قاسيون

شـــرحـــت الـــعـــديـــد مــــن الــــــدراســــــات بــشــكــل وافٍ 
نتائج الانتخابات الأمريكية في كلّ من 2016 
بالمجمل.  كافية  غير  تحليلاتهم  لكنّ  و2020، 
ــعِـــرق والــجــنــس غــيــر كــافــيــيــن لــتــفــســيــر نــتــائــج  الـ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخــــــــيــــــــرة، وهــــــنــــــاك حـــــاجـــــة إلــــى 
مــتــغــيّــر آخــــر فـــي الــســلــطــة نــــــادراً مـــا يــظــهــر عند 
مــعــالــجــة الــحــيــاة الــســيــاســيــة الأمــريــكــيــة: الطبقة 
الاجتماعية، وذلــك بالرغم مــن كــون الــولايــات 

المتحدة هي مركز المركز الرأسمالي.
ــلــــولايــــات  ــــة الـــهـــيـــكـــل الـــطـــبـــقـــي لــ ــمّـ ــ ــــد فـــــي قـ تـــــوجـ
ــديــــرو  الـــمـــتـــحـــدة طـــبـــقـــة الــــشــــركــــات »مـــــــــاّك ومــ
الشركات الكبيرة«، وهي شريحة صغيرة جداً 
من السكّان. تليها الطبقة الوسطى، التي تضم 
شرائح مختلفة. يمكن تقسيم الطبقة الوسطى 
ــيـــن: الــطــبــقــة  ــتـ ــيـــسـ ــا إلــــــى مـــجـــمـــوعـــتـــيـــن رئـ ــيـ ــلـ الـــعـ
الـــوســـطـــى الــمــهــنــيّــة »الـــمـــهـــنـــيـــون ذوو الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي« ومــعــظــمــهــم مــــن الــــرجــــال مــــع حــضــور 
مـــتـــزايـــد بــســرعــة لـــلـــنـــســـاء، وأصـــحـــاب ومـــديـــرو 
الشركات المتوسطة أو ما يسمّى »البرجوازية 
الـــصـــغـــيـــرة«. أمّـــــا الــطــبــقــة الـــوســـطـــى الـــدنـــيـــا في 
الولايات المتحدة، فتتشكّل من جزء كبير من 
أصــحــاب الأعـــمـــال الــصــغــيــرة والــعــامــلــيــن الأكــثــر 
امتيازاً في القطاع الخاص – مثل المشرفين 
ــفــــي مــبــيــعــات  مـــــن الـــمـــســـتـــوى الأدنـــــــــــى، ومــــوظــ
الـــشـــركـــات، والــفــنــيــيــن مـــن الــمــســتــوى الأدنـــــى، 
ــا شـــابـــه– ومــعــظــمــهــم من  وعـــمـــال الــصــيــانــة، ومــ
موقعاً  الدنيا  الوسطى  الطبقة  تحتلّ  البيض. 
الوسطى  الطبقة  العاملة وتــحــت  الطبقة  فــوق 
العليا. عــادةً ما تشكّل الطبقة الوسطى الدنيا 
الــجــزء الأكــثــر رجعية فــي المجتمع، وغــالــبــاً ما 
العاملة والطبقة  الطبقة  مــن  كــلّ  تتحالف ضــدّ 
ــيـــا، وإذا تــــم حـــشـــدهـــا مــــن قــبــل  ــلـ الـــوســـطـــى الـــعـ
أولئك الذين هم في قمّة المجتمع، فإنها تشكّل 
الأســاس الجماهيري لما يسمّى الآن باليمين 

»الشعبوي« أو »الفاشية الجديدة«.
ثـــم هـــنـــاك الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــتـــي تــشــكّــل غــالــبــيــة 
الـــســـكـــان. لــهــا أربـــعـــة مـــكـــونـــات رئــيــســيــة: ثــاثــة 
منها كبيرة جـــداً، والــرابــع صغير جـــداً. يشكّل 
الــــعــــامــــلــــون الإداريـــــــــــــــون »مــــثــــل الــــســــكــــرتــــاريــــة« 
ــــن يـــعـــمـــلـــون فــي  ــــذيـ ــثــــل الـ وعـــــمّـــــال الــــتــــجــــارة »مــ

تـــجـــارة الــتــجــزئــة« الــمــكــوّن الأكـــبـــر مـــن الطبقة 
الــعــامــلــة، يــمــكــنــنــا أن نــاحــظ عــلــى الـــفـــور بــأنّــهــا 
ــــاء. تــشــمــل  ــنـــــسـ ــ مــــكــــونــــة بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي مـــــن الـ
الـــمـــجـــمـــوعـــات الأخــــــــرى: الـــعـــمـــال الــصــنــاعــيــيــن– 
المعروفين أيضاً باسم عمّال الياقات الزرقاء– 
ــال الــخــدمــة الذين  ومعظمهم مــن الــرجــال. وعــمّ
يعملون في المستشفيات والمؤسسات الطبية 
والخدمات الاجتماعية والنقل ومكاتب البريد 
ــــات الأســــاســــيــــة الأخــــــــــرى، ومــعــظــمــهــم  ــــدمـ ــــخـ والـ
مـــن الـــنـــســـاء. وعـــمّـــال الــــزراعــــة، وهــــم مــجــمــوعــة 
صــغــيــرة جــــداً لــكــنّــهــا مــهــمّــة لــلــغــايــة، حــيــث تنتج 
معظم الطعام المستهلك في الولايات المتحدة.

المتحدة مشابه  الــولايــات  الهيكل الطبقي فــي 
جداً للبنية الطبقية لمعظم دول أوروبا الغربية 
الــرئــيــســيــة. هـــنـــاك بــالــطــبــع بــعــض الاخـــتـــافـــات 
»مثل وجــود قطاع صناعي أكبر في ألمانيا«، 
ولــكــن بالنسبة للجزء الأكــبــر، فــأوجــه التشابه 
تــفــوق الاخـــتـــافـــات. ومـــن الــمــهــم أن نــــدرك أنّ 
غالبية الناس في الولايات المتحدة يدركون 
وجـــــود طــبــقــة اجــتــمــاعــيــة، ويـــعـــرّفـــون أنــفــســهــم 
عـــلـــى أنــــهــــم طـــبـــقـــة عـــامـــلـــة. يــمــكــنــنــا إدراك ذلـــك 
عــبــر بــيــانــات تــحــديــد فــئــة الــعــامــلــيــن الــذيــن تبلغ 
أعمارهم 25 عاماً فأكثر، حسب دخل الأسرة. 
الاجتماعية  الطبقة  أن  التأكيد على  المهم  مــن 
لــيــســت مــفــهــومــاً مــوضــوعــيــاً فــحــســب، بـــل ذاتــيــاً 
ــاً. الـــتـــصـــوّر الـــــذي تـــــروج لـــه الــمــؤســســات  أيــــضــ
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــســـائـــدة أنّ غــالــبــيّــة  الأكـــاديـــمـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــعــتــبــر نــفــســهــا مـــن الطبقة 

الوسطى.
بــالــفــعــل، عــنــدمــا يُــطــلــب مــن الأمــريــكــيــيــن تعريف 
أنفسهم بأنهم طبقة عليا أو وسطى أو دنيا، 
يــجــيــب مــعــظــمــهــم بــأنــهــم مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى، 
وتُستخدم هذه الإجابة كدليل. لكن عند إيراد 
هــذه الحجّة، لا يتمّ ذكــر مــدى التحيّز الشديد 
فــــي الـــــســـــؤال: يـــبـــدو أن الــطــبــقــة الــــســــائــــدة فــي 
الثقافة السائدة لا تدرك »أو تقرّ« بأن مصطلح 
ــــعٌ مــــســــيءٌ اجــتــمــاعــيــاً.  »الـــطـــبـــقـــة الـــدنـــيـــا« لـــه وقــ
ــــى »طــــبــــقــــة الـــــدخـــــل الـــمـــنـــخـــفـــض«  ــ ــارة إلـ ــ ــ ــــالإشـ ــ فـ
ــارة إلـــى »الــطــبــقــة الــدنــيــا« شــيءٌ  ــ شــــيء، والإشــ
آخر. ورغم ذلك، عندما يُسأل الأمريكيون عمّا 
إذا كانوا ينتمون إلى الطبقة العليا أو الطبقة 
الــوســطــى أو الطبقة العاملة »ولــيــس الــدنــيــا«، 

الطبقة العاملة الأمريكية بين
يحتاج من يرغب بفهم ما يحدث في 

الولايات المتحدة في أعقاب الانتخابات 
الرئاسية إلى فهم توزيع السلطة في 

البلاد. من المعترف به على نطاق واسع 
أنّ ذوي البشرة البيضاء يملكون في 

الولايات المتحدة سطوة أكبر من السود، 
وأنّ الرجال لديهم سطوة أكبر من النساء. 

يعتبر العرق والجنس بالفعل متغيرين 
هامّين للغاية لفهم ما يحدث في الحياة 

السياسية الأمريكية. تمّ تقديم العديد 
من التحليلات في المنتديات الأكاديمية 

والسياسية والإعلامية لشرح كيفية 
عمل العنصرية والتمييز على أساس 

الجنس وإعادة إنتاجهما في المؤسسات 
السياسية في البلاد. كما كُتبت العديد 
من المقالات حول الدور الذي لعبه كلّ 

من التحيز الجنسي والعنصريّة في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة والسابقة 

لها، وفي الحشود الضخمة المؤيدة 
والمعارضة لترامب، الذي يسوّق له على 

نطاق واسع بوصفه قائداً فعلّياً للقوى 
العنصرية. لكنّ العرق والجنس ليسا 

كافيين لتفسير ما يجري داخل الولايات 
المتحدة.

فــإن الــمــزيــد مــن الــنــاس يــعــرّفــون أنفسهم على 
أنـــــهـــــم طــــبــــقــــة عــــامــــلــــة ولـــــيـــــس طــــبــــقــــة وســــطــــى. 
وبالمناسبة، يــحــدث الــشــيء نفسه فــي فرنسا 

وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

الطبقيّة في المؤسسات السياسيّة
ــــق الــــتــــكــــويــــن الـــطـــبـــقـــي  ــــرفـ ــمـ ــ يــــــوضّــــــح الــــشــــكــــل الـ
ــيــــة الـــثـــاث  ــيــــدرالــ ــفــ ــيـــة الــ ــيـــاسـ ــلـــمـــؤســـســـات الـــسـ لـ
ــة:  ــيــ ــمــــاضــ ــاً الــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــريـــــن عـ ــــعـــــشـ الـــــكـــــبـــــرى خـــــــــال الـ
الحكومة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب. 
يــنــتــمــي غــالــبــيــة أعـــضـــاء هــــذه الــمــؤســســات إلــى 
طبقة الشركات، تليها الطبقة الوسطى العليا. 
ــلـــة فــــي أي مــــكــــان فــي  ــامـ ــعـ لا تـــظـــهـــر الـــطـــبـــقـــة الـ
الحكومة ولا في مجلس الشيوخ، ولا تظهر 
إلّا في مجلس الــنــواب بتمثيل محدود للغاية 
يبلغ 1,3%. يجعلنا هذا نفهم سبب عدم تمثيل 
السود والنساء إلّ بشكل ناقص في الأجهزة 

السياسية.
ــتـــاج  ــيــــة إعــــــــادة إنـ ــنـــا أن نـــفـــهـــم آلــ يــمــكــنــنــا مــــن هـ
التمثيل في هذه المؤسسات السياسية. لا يتم 
اخــتــيــار أعــضــاء الــمــؤســســة السياسية مباشرة 
من قبل الناخبين، في 3 تشرين الثاني 2020، 
ــبـــون لـــــ 435 نـــائـــبـــاً فــــي مــجــلــس  ــنـــاخـ صــــــوّت الـ
ــــواب و100 عـــضـــو فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ.  ــنـ ــ الـ
هذه الانتخابات »التمثيلية« غير تمثيلية على 
الإطــاق في حقيقة الأمــر، فالنظام الانتخابي 
المستخدم للانتخاب متحيّز ويفضل الولايات 
الـــريـــفـــيـــة والـــمـــحـــافـــظـــة الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى حــســاب 
الـــــولايـــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة– حــيــث 
تعيش غالبية الطبقة العاملة. فجميع الولايات، 
ــنـــظـــر عــــن حــجــمــهــا الــــديــــمــــغــــرافــــي، لــهــا  بـــغـــض الـ
عضوان في مجلس الشيوخ. فالناخبون في 
كاليفورنيا البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة 
لهم عضوان في مجلس الشيوخ، والناخبون 
في ولاية وايومنغ البالغ عددهم نصف مليون 
نسمة فــقــط لــديــهــم أيــضــاً عــضــوان فــي مجلس 

الشيوخ.
يــســمــح هــــذا الــنــظــام الانــتــخــابــي بـــإعـــادة إنــتــاج 
المؤسسات غير التمثيلية مع ضمان استبعاد 
أحزاب يسار الوسط واليسار الجذري. يسمح 
ــــدرالـــــي الأمــــريــــكــــي فــي  ــفـ ــ الــــنــــظــــام الانــــتــــخــــابــــي الـ
حقيقة الأمـــر بــحــزبــيــن فــقــط، وكــاهــمــا حــزبــان 

يمينيان. يمكننا فهم مدى صعوبة اختراق هذا 
الــنــظــام مــن حــالــة بيرني ســانــدرز الـــذي حــاول 
الــتــرشّــح بالنيابة عــن الــحــزب الديمقراطي في 
الانتخابات التمهيدية، وحظي خطابه بشعبيّة 
شديدة بين الأمريكيين، حتّى بين المحافظين 
الجمهوريين. لكنّ أجهزة الحزب الديمقراطي 
كانت كفيلة بإسقاطه مــرّة فــي 2016 وأخــرى 
ــتــــراق  فـــــي 2020، لـــتـــبـــيّـــن مــــــدى اســـتـــحـــالـــة اخــ

النظام الأمريكي السياسي. 
يــضــاف ضــعــف الأحــــــزاب الــيــســاريــة الأمــريــكــيــة 
عموماً كسبب لوضع حقوق العمّال في حلقة 
مفرغة من الغياب عن التأثير في هذا النظام. 
مــــن الإشــــــــــارات الـــــدالّـــــة عـــلـــى ذلـــــك أنّ خــطــابــي 
للجميع  الطبية  والرعاية  الخضراء«  »الصفقة 
يــحــظــيــان بــشــعــبــيــة كــبــيــرة جـــــداً بــيــن مــواطــنــي 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، لــكــن عــنــد انــتــخــاب رئيس 
للبلاد صـــوّت 150 مليون شخص لشخصين 
هــــمــــا تـــــرامـــــب وبـــــــايـــــــدن، وكــــاهــــمــــا ضـــــــدّ هـــذيـــن 

المشروعين.
ــــي هــــــذا الـــســـيـــاق:  ــديــــد الأهــــمــــيّــــة فـ أمــــــــرٌ آخــــــر شــ
ــة الانــتــخــابــيــة فـــي الـــولايـــات  خــصــخــصــة الــعــمــلــيّ
الــمــتــحــدة. مــعــظــم تــمــويــل الانـــتـــخـــابـــات خـــاص، 
ــــذي يــمــكــن أن  ــدّ لـــمـــقـــدار الـــمـــال الـ ولا يـــوجـــد حــ
»يــــوهــــب« لـــحـــمـــات الـــمـــرشـــحـــيـــن. تـــخـــدم هـــذه 
ــاً الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الـــــوصـــــول  ــ ــــوصـ ــــصـ الأمـــــــــــــوال خـ
ــــذا الـــتـــمـــويـــل لـــدى  إلـــــى الإعــــــــام. يـــوجـــد مـــثـــل هـ
بعض الأحــــزاب الأوربـــيـــة، ولــكــن غــالــبــاً مــا يتم 
تصنيفه كفساد ويلاحق من قبل القانون، أمّا 
فــي الــولايــات المتحدة فهو قــانــونــي وطبيعي 

ومتوقّع.
أمــر مهمّ آخــر يعيق أيّــة جهود للطبقة العاملة 
في التأثير على انتخاب المؤسسات السياسية 
هــو قــانــون تــافــت- هــارلــي. فالنقابات العماليّة 
الأمريكية محظور عليها أن تدعو إلى إضراب 
عـــام أو لــتــقــوم بـــإضـــرابـــات تــعــاطــفــيــة »أي: أن 
ــــر«.  ــقـــوم قــــطّــــاع مــــا بـــدعـــم إضـــــــراب قــــطّــــاع آخـ يـ
فالإضرابات واتفاقات المساومة المسموح بها 
يجب أن تكون قطّاعيّة ومحليّة وغير مركزية، 
الأمر الذي يضعف جانباً هشّاً في أساسه في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة. فــالــنــقــابــات فـــي الـــولايـــات 
المتحدة هي تعبير عن تجمعات نقابيّة خاصة 
بالأعمال أكثر منها تجمعات طبقية. مثل هذا 

 لعب نشر الاعتقاد 
بأنّ الحكومة 

الفدرالية تدعم 
الأقليات والنساء 

من الطبقة 
المتوسطة العليا 

الحاصلات على 
درجة أكاديمية دوراً 
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شؤون استراتيجية

الانتماء الطبقي والعرقي والجنسي

الإضـــعـــاف لــلــنــقــابــات حــلــم لــكــلّ حـــزب لــيــبــرالــي، 
وجميع السياسات التي طبقها النيوليبراليون 
في الغرب لإضعاف الطبقة العاملة ونقاباتها، 
كـــــانـــــت تـــــأخـــــذ الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة كــــنــــمــــوذج 

بمحاولة لأمركة الأسواق ودول الرفاه.
ــــزوف الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى  ــر هــــذا الـــوضـــع عـ يــفــسّ
من الطبقة العاملة الأمريكية عن المشاركة في 
العملية الانتخابية وعدم اهتمامها بها. يصوّت 
الرئاسية  السكان فقط في الانتخابات  نصف 
الأمريكية، وأقــلّ من ذلــك بكثير في انتخابات 
الــكــونــغــرس الـــتـــي لا تــتــزامــن مـــع الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة. كــمــا أنّ هــنــاك عــاقــة مــبــاشــرة بين 
مستوى الدخل والمشاركة الانتخابية، بحيث 
كلّما انخفض الدخل، قلّت المشاركة. يعني هذا 
بــأنّ أغلب الناخبين ينتمون للطبقة الوسطى 
الــعــلــيــا والـــدنـــيـــا. لــهــذا الــســبــب خــابــت الــتــنــبــؤات 
الــتــي قــالــت بـــأنّ كلينتون ستفوز على ترامب 
في 2016، لأنّها ركزت على السكان المصوتين 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي ســـبـــقـــتـــهـــا، دون الأخــــذ 
بــالاعــتــبــار ســـلـــوك الــمــمــتــنــعــيــن عـــن الــتــصــويــت: 

غالبية الطبقة العاملة.

أين الشعبويون إذاً؟
كُــتِــب الكثير عــن سبب فــوز تــرامــب فــي 2016 
وكيف حشد أكبر عــدد مــن الأصـــوات لمرشح 
جــــمــــهــــوري فـــــي الــــتــــاريــــخ فـــــي 2020. ويـــعـــزو 
ــثــــيــــرون تـــعـــبـــئـــة واســــتــــقــــطــــاب الـــنـــاخـــبـــيـــن إلـــى  كــ
الــــزيــــادة الــمــفــتــرضــة فـــي الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز 
الــجــنــســي. يــجــب عــلــيــنــا هــنــا أن نــكــون حــذريــن 
وأن نــرفــض الأحـــكـــام المسبقة لــنــرى إن كــان 

التحليل الطبقي سيقدّم تفسيرات أفضل.
منذ وصـــول ريــغــان للرئاسة وأوضـــاع الطبقة 
ســـــواء  إدارة–  تـــلـــو  إدارة  تــــتــــدهــــور  الـــعـــامـــلـــة 
ــــة– مــــــــع تـــطـــبـــيـــق  ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ جـــــمـــــهـــــوريـــــة أو ديــ
والهجوم  الوحشية  النيوليبرالية  الإجــــراءات 
ــــال وتـــنـــظـــيـــمـــاتـــهـــم وهــــجــــر الــــوعــــود  ــمّـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى الـ
والصحيّة،  الاجتماعية  بالبرامج  والالــتــزامــات 
ــــال وحـــركـــتـــه  ــــمـ وتـــقـــلـــيـــل الــــقــــيــــود عـــلـــى رأس الـ
ــــات الــــتــــجــــارة  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ وإطــــــــــــاق والانــــــضــــــمــــــام لاتـ
الحرة ضمن مسار غطّى كامل الغرب وليس 

الولايات المتحدة وحسب.
ــالًا مـــمـــتـــازاً يــمــكــن تــعــمــيــمــه: الــطــبــقــة  ــثــ لـــنـــأخـــذ مــ

الــعــامــلــة فـــي بــالــتــيــمــور. اعـــتـــادت بــالــتــيــمــور أن 
ــى تـــمّ نــقــل الــمــصــانــع  تــكــون مــديــنــة الـــفـــولاذ حــتّ
خــــارج الــــولايــــات الــمــتــحــدة، مـــا أضــــرّ بــالــمــديــنــة 
اقتصادياً. كان معظم عمّال الصلب من البيض 
الــذيــن يتقاضون أجــــوراً جــيــدة ويعيشون في 
حـــيّ دونـــدالـــك الــكــبــيــر. عــنــدمــا تــركــت الــمــصــانــع 
ــر الـــحـــي كـــثـــيـــراً. فـــي 2016 صـــوّت  الـــبـــاد، تــغــيّ
ســـكّـــان الــحــي بــأغــلــبــيّــة ســاحــقــة لــصــالــح تــرامــب 
الليبرالية  للمؤسسة  مــنــاهــضــاً  اعــتــبــروه  الـــذي 
التي كانوا ينظرون لها كمسيطر على الحكومة 
ــأنّ الــحــكــومــة  ــ ــــرون بــ ــــؤلاء يــ ــــان هــ الـــفـــدرالـــيـــة. كـ
ــلــــى حـــســـابـــهـــم،  ــــة ســـــاعـــــدت آخـــــريـــــن عــ ــيـ ــ ــــدرالـ ــفـ ــ الـ
العليا.  الطبقات  السود والنساء من  وتحديداً 
كـــمـــثـــال: دولـــــة الــــرفــــاه فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــســـــت عــــــــامــــــــة، فــــــالــــــرعــــــايــــــة الـــــطـــــبـــــيـــــة يـــحـــصـــل  ــيـ ــ لـ
ــالـــنـــســـبـــة لأهـــالـــي  ــــوزون فــــقــــط، وبـ ــعـ ــ ــمـ ــ عـــلـــيـــهـــا الـ
دونـــدالـــك هـــؤلاء الــمــعــوزون مــن الـــســـود. هــذه 
الافــتــراضــات خاطئة بكل تأكيد، فــالإحــصــاءات 
فقيرة،  البيضاء  العاملة  الطبقة  أنّ  إلــى  تشير 
والسود يزيدونهم فقراً ليس إلّ. لكن تمّ إقناع 
أهالي دوندالك بأنّ أموال ضرائبهم تذهب إلى 
العاملة  الطبقة  أحــيــاء  بالتيمور، حيث  شــرقــي 

السوداء. 
ــمّ الـــتـــرويـــج لـــهـــذه الأفــــكــــار والـــقـــنـــاعـــات بشكل  تــ
مكثّف وعلني من قبل حملتي ترامب في 2016 
و2020. تـــــمّ اســــتــــخــــدام الــــعــــرق كــــســــاح عــلــى 
أســـــاس وجـــــود الــمــحــســوبــيــات الــمــؤســســاتــيــة، 
فقد لعب نشر الاعتقاد بأنّ الحكومة الفدرالية 
تدعم الأقليات والنساء من الطبقة المتوسطة 
العليا الــحــاصــات على درجـــة أكــاديــمــيــة، دوراً 
رئيسياً في حملتي ترامب. ومن هنا نفهم لعب 
الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز الــجــنــســي لـــــدور رئــيــســي 
فــي حــشــد قــطــاعــات كــبــيــرة مــن الطبقة العاملة 
الــبــيــضــاء »إلـــى جــانــب الــطــبــقــة الــوســطــى الدنيا 
بــالــتــأكــيــد«، لــكــنّ الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز الجنسي 
وحدهما ليسا كافيين لتفسير ما حدث. حصل 
ذات الأمــــــر فــــي أوروبـــــــــا حـــيـــث لــعــبــت أحـــــزاب 
يسار- الوسط– التي تروّج لنفسها كأحزاب 
الــــحــــفــــاظ عــلــى  فـــــي  تــــقــــدمــــيّــــة– دوراً حــــاســــمــــاً 
السياسات  تطبيق  عــبــر  وتــعــزيــزهــا  العنصرية 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى هـــكـــذا عــواقــب 

بشكل مُثبت.

تـــرامـــب، ابـــن الــمــؤســســة الــلــيــبــرالــيــة ذاتــهــا التي 
يدعي الوقوف ضدّها، مع انتماء مطلق لطبقة 
الــــشــــركــــات، تـــمـــكّـــن مــــن تـــســـويـــق نــفــســه كــمــعــادٍ 
لــلــمــؤســســة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، وتــــحــــديــــداً لــلــمــؤســســة 
الــــمــــالــــيّــــة وول ســــتــــريــــت. مـــــن الــــخــــطــــأ تــفــســيــر 
ــهــا حــركــة شــعــبــويــة، فمثل  »الــتــرامــبــيّــة« عــلــى أنّ
ــــن قـــيـــمـــة طـــبـــيـــعـــة هــــذه  ــيـــر يـــقـــلـــل مــ ــفـــسـ ــتـ هـــــــذا الـ
الـــظـــاهـــرة، ويــفــتــرض خــطــأ بـــأنّـــه عــنــدمــا يغيب 
الــقــائــد ستنتهي الــحــركــة، فــهــذه الــحــركــة سبقت 
بوجودها مجيء ترامب. من سماتها: التطرّف 
ــاضٍ إمــــبــــراطــــوري  ــ ــ الــــقــــومــــي، والـــحـــنـــيـــن إلـــــى مـ
يــعــتــمــد عـــلـــى تــــفــــوّق الــــعــــرق الأبــــيــــض وديـــانـــتـــه 
الــمــســيــحــيــة، وتــمــيــيــز جــنــســي مــفــرط يــــرى في 
المرأة أداة إنجابية فقط، وحمائية اقتصادية، 
وسياسات تحرير سوق العمل والقضاء على 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة. تــنــاهــض هــذه 
الــحــركــة بــشــدّة الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة، وتعتبرها 
مــجــرّد أداة لمصالح الأقــلــيــات ونــســاء الطبقة 
الوسطى العليا. تحمل إيديولوجيا استبدادية 
أمـــام تحقيق  الــديــمــقــراطــيــة عقبة  عميقة تعتبر 

غـــايـــاتـــهـــا. ســمــاتــهــا مــشــتــركــة بــشــكــل شـــبـــه كــلّــي 
بين جميع أحزاب اليمين المتطرف في العالم 

الغربي. 
ــنـــدمـــا جــــــاء الــــــوبــــــاء، كــــــان الــــتــــدخــــل الــرئــيــســي  عـ
للسيطرة على الــوبــاء هو عــزل السكان »وقد 
انــطــبــق بشكل أســاســي عــلــى الطبقة الوسطى 
الـــمـــهـــنـــيّـــة والـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى الــــدنــــيــــا، وبــعــض 
الــفــئــات ذات الامـــتـــيـــازات الــنــســبــيــة مــن الطبقة 
العاملة«. كان غالبية العمّال الخاضعين للحجر 
ــــن عــلــى  ــادريــ ــ ــيــــن قــ ــالًا غـــيـــر يــــدويــ ــ ــ ــمّ ــ الـــصـــحـــي عــ
العمل من المنزل، وقد تمتّع هؤلاء باستقرار 
نسبي في العمل جعلهم يركزون على الصحّة 

والوباء. 
لـــــكـــــنّ نــــصــــف ســـــكـــــان الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة لــم 
يــتــمــكــنــوا مــــن الـــبـــقـــاء مـــحـــجـــوريـــن فــــي الـــمـــنـــزل 
بسبب الطبيعة الــيــدويــة لعملهم. أُجــبــر هــؤلاء 
ــــه وتــبــعــاً  عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل، حــيــث إنّـ
ــفــــي الـــــمـــــحـــــدود ونـــقـــص  ــيــ ــم الــــوظــ ــ ــــرارهـ ــقـ ــ ــتـ ــ لاسـ
الحماية الاجتماعية، لم يكن بمقدورهم تحمّل 
تكاليف عدم العمل. تمّ تصنيف 70% من القوى 
الــعــامــلــة كــعــمّــال أســاســيــيــن، مــع اضـــطـــرار قــرابــة 
42% مــنــهــم لــلــتــواجــد فـــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة، 
وغـــــالـــــب هـــــــــؤلاء مـــــن الــــنــــســــاء ذوات الأجـــــــور 

المنخفضة.
التي  البيضاء،  العاملة  الطبقة  غالبيّة  انتخبت 
ــــن الـــمـــمـــتـــنـــعـــيـــن عــن  ــانــــت قـــبـــل وقــــــت قــــريــــب مـ كــ
التصويت كبقيّة الطبقة العاملة، ترامب لتزيد 
عدد أصوات الحزب الجمهوري تسعة ملايين 
صوت كأكبر عدد أصوات في تاريخه. السود 
والـــاتـــيـــن والـــمـــلـــونـــون مــــن الــطــبــقــة الــوســطــى 
الدنيا والطبقة العاملة زادت بدورها أصــوات 
الحزب الديمقراطي أربعة عشر مليون صوت. 
لــكــنّ احــتــشــاد هـــؤلاء لــم يكن لانــتــخــاب بــايــدن، 
بل لإيقاف انتخاب ترامب بسبب الخوف من 

خطاباته العنصرية.
لــكــنّ الــحــزب الــديــمــقــراطــي غــيــر مــؤهــل لإجـــراء 
الاقتصادية  المؤسسات  فــي  هيكلية  تغييرات 
والسياسية لإرضــاء احتياجات غالبية الطبقة 
العاملة متعددة الأعراق في الولايات المتحدة، 
الأمر الذي قد يغيّر رأي هؤلاء الذين صوتوا 
له في الانتخابات الأخيرة. يفتح هذا المجال 
لاحتمالات كثيرة، منها عودة ترامب للترشّح 
ــأنّ المستقبل قــد يكون  فــي 2024، مــا يعني بـ
صــعــبــاً جـــداً عــلــى الأمــريــكــيــيــن. غــنــيّ عــن الــقــول 
بــــأنّ هــنــاك احــتــمــال صــعــود حــركــات اجتماعية 
يمكنها الضغط من أجــل التغيير بحيث تقطع 
الــطــريــق عــلــى الانــتــهــازيــيــن أمــثــال تـــرامـــب، لكن 

علينا الانتظار لنرى.
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شؤون ثقافية

	ǧتايه الجمعة

وســنــذكــر هــنــا أمــثــلــة عــن الــصــدى العالمي 
والــعــربــي لــلــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى التي 
ــتـــي  ــلـــطـــان بــــاشــــا الأطــــــــــرش، والـ قــــادهــــا سـ
كــانــت أكــبــر ثــــورة عــرفــتــهــا ســـوريـــة خــال 

القرن العشرين. 

جريدة مينشهايت الألمانية  
في ألمانيا، لعب الطالب الجامعي الحلبي 
إحـــســـان بـــهـــاء الـــديـــن الـــجـــابـــري دوراً في 
فضح الإمبريالية الفرنسية ونشر أخبار 
الــثــورة السورية فــي الصحافة الألمانية. 
ــــب مــــــن الــــحــــركــــة  ــــريـ ــقـ ــ وكــــــــــان الـــــجـــــابـــــري الـ
ــاعــــات الـــنـــقـــابـــات  ــمــ ــتــ الـــعـــمـــالـــيـــة يـــحـــضـــر اجــ
الــعــمــالــيــة، ويــســتــمــع بــشــغــف إلــــى أرنــســت 
تيلمان رئيس الحزب الشيوعي الألماني، 

وهو يخطب في حشد جماهيري. 
ــابـــل عـــام  ــنـ ــقـ ــالـ ــا ضــــربــــت دمــــشــــق بـ ــنــــدمــ وعــ
الـــجـــامـــعـــي  ــاذ  ــ ــتــ ــ الأســ وبــــمــــســــاعــــدة   ،1925
فردريك فلهم فرستر، كتب الجابري عدة 
ــثــــورة الـــســـوريـــة يــفــضــح  مــــقــــالات حـــــول الــ
فــيــهــا الإمــبــريــالــيــة عــلــى صــفــحــات جــريــدة 
الــيــســاريــة في  »مينشهايت / الإنــســانــيــة« 
فــســبــادن والــمــجــات والــصــحــف الألمانية 

الأخرى. 
»كــان إحسان الجابري كبير المهندسين 
وســــــرح  ــــة،  ــامــ ــ ــعــ ــ الــ الأشـــــــغـــــــال  وزارة  فــــــي 
تعسفياً عام 1959 زمن الوحدة السورية 

المصرية«. 

جريدة العمل السويسرية
يــقــول خليل الــبــديــري مــن فلسطين الــذي 
كــــان مـــتـــواجـــداً فـــي ســـويـــســـرا مــنــذ 1924 
لدراسة الطب بأنه كــان يلتقي بالنشطاء 
الـــســـوريـــيـــن الــــمــــوجــــوديــــن فــــي ســـويـــســـرا 

للدفاع عن القضية السورية وإيجاد دعم 
لــلــثــورة الـــســـوريـــة مـــثـــل: شــكــيــب أرســــان 

وإحسان الجابري ورياض الصلح.
ــلــــتــــقــــي مـــع  ــا كـــــــــان خــــلــــيــــل الــــــبــــــديــــــري يــ ــ ــمـ ــ كـ
الــنــشــطــاء الــســيــاســيــيــن الــســويــســريــيــن في 
ــنــــاشــــطــــة الـــنـــســـائـــيـــة مـــــدام  ــيـــف مــــثــــل الــ ــنـ جـ
دوشــيــن مفتشة الــمــعــارف فــي الــمــدارس 
إلــى اليسار  الــتــي كــانــت تنتمي  الفرنسية 
وتــــؤيــــد مـــطـــالـــب الـــســـوريـــيـــن بــالاســتــقــال 
وتـــعـــارض الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، وكــانــت 

مواطنة فرنسية. 
ــاعــــدة عــضــو  ــمــــســ واســـــتـــــطـــــاع الـــــبـــــديـــــري بــ
ــــري لـــــيـــــون نـــيـــكـــول  ــــسـ ــــويـ ــــسـ ــان الـ ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ
المحرر في الجريدة الاشتراكية »العمل«، 
أن يكتب العديد من المقالات عن الثورة 
ــــب الــــــســــــوري  ــعـ ــ ــــشـ الــــــســــــوريــــــة ونـــــــضـــــــال الـ
والشعب الفلسطيني ضد الاستعمار. كما 
كـــان الــبــديــري يــتــابــع جــريــدة الأومــانــيــتــيــه 
الفرنسية في جنيف، والتي كانت تكتب 
المقالات باستمرار عن الثورة السورية 
ورجـــالاتـــهـــا. وانـــضـــم الـــبـــديـــري إلــــى حلقة 
الماركسية على  لنقاش  دراســيــة شبابية 
يد مدام دوشين وليون نيكول. وشارك 
فــــي مـــؤتـــمـــر عــصــبــة مـــكـــافـــحـــة الاســـتـــعـــمـــار 
الألمانية.  فرانكفورت  المنعقد في مدينة 
وعندما عــاد إلــى فلسطين، أصبح عضواً 

في الحزب الشيوعي. 

مجلة حيفا الفلسطينية
ــانــــت الـــــثـــــورة تــتــصــدر  وفــــــي فـــلـــســـطـــيـــن، كــ
الــصــفــحــات الأولـــــى لــلــصــحــف والــمــجــات، 
مثل: مجلة حيفا الأسبوعية التي ترأس 
ــــن الـــحـــزب  تـــحـــريـــرهـــا إيـــلـــيـــا زكــــــا بــــدعــــم مـ

الشيوعي. 
ــلـــة حـــيـــفـــا عـــــن الـــشـــعـــب  حــــيــــث دافـــــعـــــت مـــجـ
الـــــــــســـــــــوري ونـــــــشـــــــرت أخـــــــبـــــــار الـــــــثـــــــورات 
ـــشــــرق والـــمـــســـتـــعـــمـــرات،  ـــي الـ ــتـــحـــرريـــة فـ الـ
وأخــبــار حركة الطبقة العاملة فــي العالم. 
ــتـــبـــت عــــن الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة الـــكـــبـــرى  وكـ
ونضال الشعب السوري ضد الاستعمار 

الفرنسي. 

صدى الثورة السورية الكبرى في الصحافة العالمية

كانت الثورة السورية الكبرى وأخبارها الساخنة تتصدر 
الصحافة المحلية والعربية والعالمية. تلك الصحافة التي 

تضامنت مع حق الشعب السوري في الجلاء، وفضحت جرائم 
الاستعمار الفرنسي، ونشرت نداءات الثوار السوريين سنوات 
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جريدة البيرق الأحمر التونسية
ــــة  ــاديــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ كـــــتـــــبـــــت جـــــــــريـــــــــدة الـــــــــــشـــــــــــورى الــ
الطاهر  علي  محمد  لصاحبها  للاستعمار 

بتاريخ أكتوبر 1926 ما يلي: 
»جــــريــــدة الـــبـــيـــرق الأحــــمــــر: حـــمـــل الــبــريــد 
ــــار الـــمـــشـــرق  ــــطـ ــائــــر أقـ مـــــن فـــرنـــســـا إلــــــى ســ
والـــمـــغـــرب نــســخــاً مـــن جـــريـــدة أســبــوعــيــة 
بـــهـــذا الاســــــم أرســـلـــهـــا الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
ــابـــات  الــــتــــونــــســــي فـــــي فــــرنــــســــا ضــــمــــن خـــطـ
مــغــلــفــة. وهــــذه الــجــريــدة ذات 4 صفحات 
نصفها باللغة العربية والآخــر بالفرنسية 
وهـــي تــذكــر بــفــظــائــع فــرنــســا فـــي الــمــغــرب 
وســـــــوريـــــــة وتــــــــــــردد شـــــكـــــايـــــات الــــشــــعــــوب 
الــمــحــكــومــة بـــالـــطـــاغـــوت الـــفـــرنـــســـي. ومـــن 
الوطني  المجلس  قـــرار  محتوياتها نــص 
ــة الــــكــــبــــرى الـــــــذي صـــدر  لــــلــــثــــورة الــــســــوريــ
الهجري وبعض  الشيخ يوسف  بتوقيع 
الــنــبــذ الـــمـــؤثـــرة عـــن فــاجــعــة بـــنـــزرت الــتــي 
ــيـــراً مــن  ــبـ قـــتـــل فــيــهــا الـــفـــرنـــســـيـــون عـــــــدداً كـ
الــوطــنــيــيــن الــتــونــســيــيــن فــــي 11 ســبــتــمــبــر 

سنة 1924«. 

الصحف والمجلات السوفييتية
أبـــــدت صــحــيــفــة الـــبـــرافـــدا »صــحــيــفــة حــزب 
ــاد  ــ ــــحــ ــــوب الاتــ ــعــ ــ ــــن شــ ــامـ ــ ــــضـ الـــــبـــــاشـــــفـــــة« تـ
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الـــكـــامـــل مــــع حــــركــــة الـــتـــحـــرر 
ــا لــتــقــديــم  ــعــــدادهــ ــتــ الـــوطـــنـــي الـــعـــربـــيـــة واســ
ــاعـــدة لـــحـــركـــة الــتــحــرر  كــــل الــــعــــون والـــمـــسـ
الـــوطـــنـــي فــــي ســــوريــــة ولـــقـــيـــادة الــــثــــورة، 
كما أدانت القصف الهمجي البربري وكل 
أشكال الاستعمار.  وطالبت بالجلاء عن 

سورية.
ــــة الــــــــشــــــــرق الـــــــثـــــــوري  ــلـ ــ ــــجـ كـــــمـــــا نـــــــشـــــــرت مـ
»ريـــفـــولـــيـــوتـــســـيـــيـــونـــي فــــاســــتــــوك«، مــجــلــة 
جــمــعــيــة الــبــحــث الــعــلــمــي الــتــابــعــة للجامعة 
الشيوعية لشغيلة الشرق المسماة باسم 
ي.ف.ســتــالــيــن. فــي الــعــدد 3، عــام 1928. 
الــثــورة السورية  مقالًا تحليلياً مهماً عن 
الكبرى 1925-1927، حمل عنوان »من 

تجربة الثورة السورية«.
المراسلات الأممية »مجلة  وكانت مجلة 
ــقــــالات  ــمــ ــيــــة« تـــنـــشـــر الــ ــيــــوعــ الأمــــمــــيــــة الــــشــ

ــيــــة عـــــــن الــــــثــــــورة  ــلــ ــيــ ــلــ والــــــــــــدراســــــــــــات الــــتــــحــ
الــســوريــة الــكــبــرى بــاســتــمــرار. حيث كتب 
ــــدد 92 مــن  ــعــ ــ ــــي الــ ــكــــي فــ ــغــــورودســ ــايــ ــتــ ــيــ كــ
مـــجـــلـــة »الـــــمـــــراســـــات الأمــــمــــيــــة« بـــعـــنـــوان 
»بـــــــعـــــــد مــــــــــــراكــــــــــــش... ســــــــــوريــــــــــة« أحـــــــــــداث 
الــســوريــة، واستنتاجات بشأنها،  الــثــورة 
ــيـــة الــفــرنــســيــة  ــالـ ــبـــريـ وكــــشــــف أهــــــــداف الإمـ
ــثـــــورة. كــمــا  ــ ــــذه الـ وشـــراســـتـــهـــا فــــي قـــمـــع هـ
نشرت المجلة نــداءات الثوار ومطالبهم، 
ــيـــن الــــســــيــــاســــيــــيــــن مــن  ــلـ ــقـ ــتـ ورســـــــائـــــــل الـــمـــعـ
ــنــــافــــي الـــــصـــــحـــــراء، ووجـــــهـــــت الــــــنــــــداءات  مــ
ــة لـــلـــوقـــوف ضد  ــ ــيـ ــ إلــــى الـــشـــعـــوب الأوروبـ
المجازر الاستعمارية في سورية ولبنان. 

مجلة كورورتيان هاياستان
وفي تلك الفترة من سنوات الثورة، جاء 
فــي تعليق إخــبــاري لمجلة أرمنية تصدر 
في باريس، مجلة كورورتيان هاياستان: 
»في سورية كما في لبنان، بدأت ملاحقة 
الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الــســيــاســيــة 
الـــــمـــــدافـــــعـــــة عــــــن حـــــقـــــوق الـــــشـــــعـــــوب الـــتـــي 

تضطهدها الإمبريالية الفرنسية. 
الملاحقة،  التي طالتها  المنظمات  وأبـــرز 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي، وشـــبـــيـــبـــة ســـبـــارتـــاك 
الــشــيــوعــيــة. فــقــد مــضــت ثـــاثـــة أشـــهـــر ولا 
تزال الإمبريالية الفرنسية تجتاح سورية 
بأساليبها الحربية وبطائراتها ومدفعيتها 
وعــســاكــرهــا الــــجــــرّارة الــتــي تـــحـــاول خنق 

الانتفاضة. 
لــقــد تـــوجّـــه الـــحـــزب الــشــيــوعــي ضـــد هــذه 
السياسة البربرية بالذات، وفتح بوجهها 

معركة حاسمة.
عـــلـــى أوراق حــــمــــراء،  مـــطـــبـــوع  والــــــنــــــداء 
ومـــكـــتـــوب بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، ويـــأمـــل في 
ــاوز الـــعـــقـــبـــات لـــلـــوصـــول إلـــــى تــشــكــيــل  تــــجــ

جبهة ثورية موحدة ضد الإمبريالية. 
ــــد وزع الـــبـــيـــان فــــي بــــيــــروت وجــمــيــع  وقــ
الـــمـــدن الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـــة. إن الــحــزب 
ــالًا ســـــرّيـــــاً، لــكــنــه نــضــال  ــاً نــــضــ ــيـ ــالـ يـــقـــود حـ
نــاجــح. فــالــثــورة الــتــحــرريــة، ثـــورة العمال 
عاجلًا  والوطنيين، ستنتهي،  والفلاحين 

أم آجلًا، بالنصر الأكيد«.  

كانت مجلة 
المراسلات 

الأممية 
مجلة الأممية 

الشيوعية 
تنشر المقالات 

والدراسات 
التحليلية عن 

الثورة السورية 
الكبرى باستمرار
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

أول طالبة بنظام الذكاء الاصطناعي
أعــلــنــت هـــوا تــشــي بــيــنــغ فـــي أول تــدويــنــة لــهــا عــلــى مــوقــع ويــبــو الصيني 
للتواصل الاجتماعي، أنها ستدرس في قسم علوم وتكنولوجيا الحاسب 
الآلــــي فـــي جــامــعــة تــســيــنــغــهــوا. لــكــن هـــوا لــديــهــا شـــيء يــمــيــزهــا عـــن الــطــالــب 
الــعــادي- إنها أول طالبة افتراضية بالصين تعمل بنظام ذكــاء  الجامعي 
اصطناعي واسع النطاق طورته البلاد محلياً. وفي التدوينة المرئية، كان 
شكل هوا تشي بينغ وصوتها والموسيقا الخلفية وكذلك رسوماتها، كانت 
جميعها قــد تــم تــطــويــرهــا عــلــى نــظــام نــمــذجــة قــيــاســي لــلــذكــاء الاصطناعي 

يحمل اسم »ووداو 2,0«.

معرض بغداد الدولي للكتاب
بـــدأت فــعــالــيــات مــعــرض بــغــداد الــدولــي للكتاب بــدورتــه الــــ 22 تحت 
شـــعـــار )الـــكـــتـــاب وطـــــن( بــمــشــاركــة أكـــثـــر مـــن 228 دار نــشــر محلية 
وعــربــيــة وأجــنــبــيــة مــن 14 دولــــة. ويــشــارك فــي الــمــعــرض الـــذي يقام 
على أرض معرض الكتاب الدولي وسط بغداد لفترة من )10 -20 
يــونــيــو(، 14 دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة مـــن الأردن والــــســــودان ومــصــر 
وسورية والإمارات والكويت وألمانيا وإيران وقطر ولبنان وتركيا 
وتونس وغيرها، فضلًا عن المشاركة الواسعة للبلد المنظم. في ظل 

اتخاذ إدارة المعرض الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ساهم الآشوريون في حركة الترجمة 
من اليونانية إلى الآشورية ثم العربية 
في العصور الإسلامية، ولعبوا دوراً 
إلـــــى جـــانـــب الــــســــريــــان فــــي نـــقـــل عــلــوم 
ــــخ  ــاريــ ــ ــتــ ــ الــــــريــــــاضــــــيــــــات والــــفــــلــــســــفــــة والــ
والفلك والجغرافيا. وبــرز من الأدبــاء 
ــــمـــــطـــــران عــــبــــد يـــســـوع  ــــن، الـ ــيــ ــ ــــوريــ الآشــ
الصوباي صاحب »المقامات« و»جنة 
عـــــــدن« و»مــــركــــانــــيــــتــــا«. ومـــــــار نـــرســـي 
الـــــذي ألــــف كـــتـــابـــاً قــيــمــاً مـــن مــئــة فصل 

وغيرهم. 
الإقطاعية  المؤسسات  وكــانــت سيطرة 
قــــد جـــعـــلـــت الـــكـــتـــاب لا يـــعـــلـــنـــون آراءهـــــــم 
الــمــعــارضــة خـــوفـــاً مـــن الــتــعــرض لــلــهــاك، 
فــلــجــأ الــــشــــعــــراء إلـــــى اســــتــــخــــدام الـــرمـــوز 
ــد. فـــالأبـــيـــات  ــيـــوانـــات والــــجــــوامــ مـــثـــل الـــحـ
الشعرية التالية نموذج لــأدب الرمزي 
عند الآشوريين، يتطلع فيها الشاعر إلى 
صـــورة حــيــاة الــبــشــريــة بــعــد 1000 عــام، 
حيث يعم الــســام بين البشر، وتختفي 

الحروب والطبقات:
وعدو البشر أقيده

في جوف البئر العميقة أودعه
لتنين البئر أسلمه

وبعد ألف من السنين أحل قيده
في الألف القادمة أنا سأحكم
وسيرمى العدو في السجن

ومعسكرات الشر الشيطانية
ستتلاشى حينئذ بين يديه

في الألف القادمة بركة وإخاء

مقاطع من الأدب الآشوري
عكس الأدب في جانب منه، تطلعات الناس وطموحهم 
إلى غد مشرق تختفي فيه أشكال الاضطهاد والاستغلال 

وويلات الحروب وعذابات البشر. كما عكس الأدب في جانب 
آخر، صوراً من تاريخ الناس، مثل العديد من نصوص الأدب 

الآشوري الموغل في القدم الذي يعود إلى زمن الرقم الطينية 
والإمبراطورية الآشورية.

القيامة الأولى سوف تظهر
الطيبون جاهزون لعمل الخير
الألف القادمة ستكون بلا تعب

لا عبد ولا سيد
الألف القادمة نور وحياة

لا دافع جزية ولا آخذ
إنما هناك العدل

الألف القادمة للسلام
الألف القادمة ستلغي السيف
ويتحول الرمح إلى محراث

الألف القادمة للعيش الهني
لا ظلم ولا احتيال

فالقطة ستحب الفأر
والبقرة ستألف الدب

والذئب والشاة في بيت واحد
والجبال الشاهقة تدنو من السهول

والعالم يضج بالتقديس
لا حروب ولا منافسات

في الألف القادمة ستزول الحروب
ويعمل الناس لهدف واحد. 

بــعــد انــتــهــاء أعــمــال الــمــؤتــمــر الــثــامــن لــنــقــابــات الــعــمــال الــــذي انــعــقــد على 
مدرج جامعة دمشق 1955 بمشاركة 200 نقابة، خرج 15 ألف عامل 
فــي تــظــاهــرة حــاشــدة اخــتــرقــت شـــوارع مدينة دمــشــق يشجبون فيها 
بتأمين  ويطالبون  الهيدروجينية،  والأســلــحــة  الاستعمارية  الأحـــاف 
ــعـــمـــال ورفــــــع مـــســـتـــوى حــيــاتــهــم  الــــحــــريــــات الـــنـــقـــابـــيـــة وزيــــــــادة أجــــــور الـ
المعيشية. في الصورة: لافتة لنقابة عمال الفنادق والمقاهي والمطاعم 

الإفرنجية في دمشق خلال التظاهرة. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/06/13( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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فرانك هاردي وقصص الإضراب 

	ǧقاسيون

وكــتــب هــــاردي تــلــك الــقــصــص عــن ســكــان جــزر 
ــهـــم  ــائـ ــمـ ــا بـــأسـ ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ مــــضــــيــــق تــــــوريــــــس فــــــي اسـ
الأسترالية  الأدبــيــة  بالتقاليد  ملتزماً  الحقيقية. 
فـــي الــقــصــص الــتــي كــتــبــهــا عـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــــان يــعــلــم جـــيـــداً أن أســتــرالــيــا  فـــي أســـتـــرالـــيـــا. وكـ
الحقيقية كانت مكاناً عنصرياً بشكل لا يصدق. 

كيف بدأ الإضراب؟
بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــــن وصــــولــــه إلـــــى دارويـــــــن، 
أجـــرى هـــاردي اتــصــالات مــع ديكستر دانيلز، 
أحد منظمي اتحاد عمال شمال أستراليا. كان 
دانـــيـــلـــز هــــو الــمــنــظــم الـــوحـــيـــد لاتــــحــــاد الــســكــان 
الأصليين في الإقليم الشمالي. وأخبر هاردي 
عـــن إضــــــراب ويــــف هـــيـــل. وفــــي غـــضـــون ثــاثــة 

أيام، وصل هاردي إلى معسكر المضربين.
ــاد  ــا قــ ــدمــ ــنــ بــــــــدأ الإضـــــــــــــراب فــــــي عــــــــام 1966، عــ
فنسنت لينجياري، أحد كبار السن في منطقة 
ــنـــدجـــي، مــئــتــيــن مــــن الـــســـكـــان الأصــلــيــيــن،  غـــوريـ
وعمال المنازل، وعائلاتهم من محطة الماشية 

في ويف هيل للإضراب. 
وكانت المحطة، التي يملكها اللورد الإنجليزي 
ســـامـــويـــل فــيــســتــي تــعــمــل عـــلـــى إجــــبــــار الــســكــان 
على حصص  للحصول  العمل  على  الأصليين 
الإعـــاشـــة والـــمـــأوى مــنــذ عـــام 1883، عــنــدمــا تم 

تشغيل المحطة لأول مرة.
عبر مناطق الإقليم الشمالي، وحتى عندما كان 
العمال من السكان الأصليين يتقاضون أجوراً، 
كانت أدنى من الأجور التي يتقاضاها البيض. 
ــنـــاديـــق  وفــــــي كـــثـــيـــر مـــــن الــــــحــــــالات، كــــانــــت الـــصـ

ــيـــة تــحــتــفــظ بــــأجــــور عــــمــــال الـــســـكـــان  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
الأصليين منذ قانون عام 1953.

كــمــا دفــعــت الــحــكــومــة رســـوم صــيــانــة لأصــحــاب 
الأراضــــــي الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي مــمــتــلــكــاتــهــم من 
الاستغلال العبودي للسكان الأصليين. ونادراً 
ما استخدم ملاك الأراضي هذه الأموال لدفع 
رواتـــــــب عـــمـــال الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــيـــن أو لــتــوفــيــر 

الطعام والخدمات.
ــــروف فــــــإن ســــكــــان هـــذه  ــــظــ وفــــــي مـــثـــل هــــــذه الــ
الــمــنــطــقــة لـــم يــحــصــلــوا عــلــى رواتـــبـــهـــم أبــــــداً، بل 
دفـــعـــت الــحــكــومــة هــــذه الأمـــــــوال إلــــى الــحــســاب 
المصرفي لمحطة الماشية. وكان المتقاعدون 
أنــفــســهــم يــتــلــقــون حــصــصــاً ضــئــيــلــة مـــن الــطــعــام 
بلا راتب. وعانى المجتمع من مشاكل صحية 
خطيرة ناجمة عن سوء التغذية وعدم وجود 

الصرف الصحي.

معسكر المضربين
بــعــد الــــخــــروج مـــن الــمــحــطــة، أقـــــام الــمــضــربــون 
مــعــســكــراً عــلــى أراضـــيـــهـــم الــتــقــلــيــديــة فـــي وايــتــي 
كريك، وطالبوا بظروف أفضل، وأجر متساوٍ، 
والحق الكامل في الأجور. كما طالبوا بحقوق 
إلــــى  ــأنــــهــــم ســـيـــحـــتـــاجـــون  بــ الأرض. وعــــــرفــــــوا 
المساعدة، فأرسلوا البرقيات إلى اتحاد العمال 
ــيـــم الـــشـــمـــالـــي لـــحـــقـــوق الــســكــان  ــلـ ومـــجـــلـــس الإقـ

الأصليين يناشدون فيه التضامن.
بعد وصــول هــاردي، اختاره السكان للتحدث 
نيابة عن الجميع، وفهم هاردي الإضراب على 
أنه مطالبة بحقوق العمال الأساسية. وبسبب 
مــعــتــقــداتــه الــشــيــوعــيــة، شــعــر بــمــســؤولــيــة دعــم 

نضال أكثر الناس اضطهاداً في أستراليا.

ومن خلال سلسلة من المقالات، رفع هاردي 
الــــوعــــي الــــعــــام بـــشـــأن الإضــــــــــراب. واســـتـــجـــابـــت 
ــــن مـــلـــبـــورن  الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، ومـــعـــظـــمـــهـــا مـ
وســــيــــدنــــي، لــــــنــــــداءات هـــــــــاردي الــــمــــبــــاشــــرة مــن 
خلال التبرع بالأموال وتقديم شاحنة وتنظيم 
اللورد فيستي مالك المحطة.  مقاطعة بضائع 
ــتــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة والـــمـــالـــكـــيـــن أن الـــســـكـــان  افــ
ــلــــى الــــبــــقــــاء إلـــــــى أجــــل  ــــن يــــكــــونــــوا قــــــادريــــــن عــ لــ
غــيــر مــســمــى. ولـــكـــن بــفــضــل تــضــامــن الــنــقــابــيــيــن 
والــشــيــوعــيــيــن والـــطـــاب، تمكنوا مــن الصمود 

في المعسكر. 
وعلى الرغم من أن هاردي كان مراسلهم، إلا 
أنــه لــم يــزعــم أبـــداً أنــه يتحدث نيابة عــن شعب 

غوريندجي. 
وشــعــر هـــــاردي بــأنــه مــضــطــر لــلــتــبــرع بــقــدراتــه 
الذين  للمضربين،  السياسية  الأدبية وعلاقاته 
لـــم يــتــمــكــنــوا إلـــى حـــد كــبــيــر مـــن الــكــتــابــة. يظهر 
ــتــــرام هــــــاردي الــعــمــيــق لــشــعــب غــوريــنــدجــي  احــ
بــوضــوح فــي فيلم وثــائــقــي يــعــود لــعــام 1973، 
ــــه الــــمــــخــــرج الإنــــجــــلــــيــــزي جـــون  ــــرجـ والـــــــــذي أخـ
غــولــدشــمــيــت. ويـــصـــور أحــــد الــمــشــاهــد هــــاردي 
وشـــيـــوخ غــوريــنــدجــي يــنــاقــشــون كــيــفــيــة تقديم 
مطالبهم في حقوق الأرض. ويحرص هاردي 
ــــن أن الـــمـــضـــربـــيـــن يـــفـــهـــمـــون -  ــتــــأكــــد مـ عـــلـــى الــ
بشروطهم الخاصة - قرارهم بتقديم مطالبهم 

وعملية القيام بذلك.
وفي عام 1968، ساعدهم هاردي في الحصول 
وبــــنــــاء  تـــصـــمـــيـــم  أرادوا  لــــقــــد  الــــــمــــــنــــــازل،  عــــلــــى 
مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــنـــازل الـــتـــي تــنــاســب أســلــوب 
حياتهم. وكما قالوا في بداية الإضــراب: نريد 

أن نعيش على أرضنا، وعلى طريقتنا.
عرف شعب المنطقة أن الأرض كانت في صميم 
ــاروا  ــ قـــدرتـــهـــم عــلــى تــحــديــد مــصــيــرهــم. عــنــدمــا أثـ
مسألة حــقــوق الأرض لأول مــرة مــع هـــاردي: 
نحن هنا منذ وقت طويل قبلهم، فقط الحقوق 
فــــي الأرض هــــي الـــتـــي تــســمــح لـــهـــم بــاســتــعــادة 
هويتهم الثقافية، والحصول على تقرير المصير 
ــمــــان ســامــة  مــــن خـــــال الــتــعــلــيــم والــــســــكــــن، وضــ

النساء في مجتمعهن وغير ذلك.

دعم الأصدقاء
جـــرى مــنــع الــصــحــفــيــيــن والــيــســاريــيــن مـــن زيـــارة 
مــحــمــيــات الــســكــان الأصــلــيــيــن إلا بـــإذن مــن مدير 
الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولـــكـــن هـــــــاردي اســتــطــاع 
الــذي  إليهم بمساعدة صديقه جيفري  الــوصــول 
استضافه في منزله. وجيفري هو أحد السكان 
البيض في هذه المنطقة وأحد داعمي الإضراب. 
حيث دعم جيفري المضربين من خلال التبرع 
بـــــــالأدوات، وفـــي عـــام 1967، مـــن خـــال كتابة 
مــــقــــال لـــصـــحـــيـــفـــة طــــابــــيــــة فـــــي مــــلــــبــــورن حــــول 
ــــى مــــداهــــمــــة مــكــتــب  الإضـــــــــــراب. أدى الــــمــــقــــال إلــ
الصحيفة من قبل الفرع الخاص سيئ السمعة 
للشرطة السرية الأسترالية، منظمة المخابرات 

.)ASIO( الأمنية الأسترالية
كــمــا نــشــر هــــــاردي كـــتـــاب »الأســـتـــرالـــيـــون غير 
الـــكـــتـــاب  عــــــام 1972، وحــــقــــق  ــيـــن«  الـــمـــحـــظـــوظـ
ــاً عـــنـــد الـــجـــمـــهـــور الأســـــتـــــرالـــــي، وحـــظـــي  نــــجــــاحــ

المضربون بتأييد واسع النطاق. 
انتصر المضربون في النهاية، ورفضوا العمل 
مـــع الـــمـــالـــك الـــســـابـــق مــــجــــدداً، وخـــطـــطـــوا لــبــنــاء 
وتشغيل محطة الماشية الخاصة بهم. تعطلت 
هذه الخطط عندما اكتشفوا أن قوانين الإقليم 
الشمالي تتطلب من محطات الماشية أن يكون 
للماشية وصك  الخاصة  التجارية  علامتها  لها 

ملكية الأرض.
ــعـــام 1975، حــصــل الــمــضــربــون  ــراً فـــي الـ ــيــ وأخــ
ــــور الــصــحــفــيــون  ــــزء مــــن الأرض، وصــ عـــلـــى جـ
لــحــظــات الانــتــصــار الــتــي تــعــد واحــــدة مــن أكثر 

الصور شهرة في التاريخ الأسترالي.
خــاض هـــاردي تلك المعركة، وكــانــت الشرطة 
تــداهــم مــقــرات الصحف الــتــي تنشر مراسلاته 
عــن الإضــــراب، كما منعت الحكومة كتبه، لكن 
الناس تولوا نشر تلك الكتب. وانتصر عمال 
مــحــطــة الــمــاشــيــة بــعــد الـــدعـــم الــكــبــيــر الـــقـــادم من 
الحزب الشيوعي والنقابات العمالية والحركة 

الطلابية والصحافة. 

في العام 1966، بدأ عمال وخدم المنازل وعائلاتهم من السكان الأصليين في محطة 
ويف هيل للماشية في أستراليا »جزر مضيق توريس« إضراباً لمدة تسع سنوات ضد 

ظروف العمل التي ترقى إلى العبودية. وساعد الكاتب الشيوعي فرانك هاردي، هؤلاء 
المضربين في سرد قصتهم للعالم. 

في العام 1975 
حصل المضربون 

على جزء من الأرض 
وصور الصحفيون 

لحظات الانتصار التي 
تعد واحدة من أكثر 

الصور شهرة في 
التاريخ الأسترالي


